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المبحث الأول: الدلالات العقلية عند ابن جرير فى تفسيره :ٹ۰ ؾ 9ئ 1 
الا کید اللالات ا عند اس کو ا ۷۷ 
المطلب الثاني: مقدار ورود الدلالات العقلية في تفسير ابن جرير 

وأمثلتها :ہت سسحہ--ہ E O‏ 
المطلب الثالث: حجية الاستدلال بالدلالات العقلية علیٰ المعانى 

ومكانتها مت سس سے مھ لد کہ ل 1 ۷ 
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الموضوع ظ الصفحة 


المبحث الثالث : دليل النظائر عند ابن جریر في تفسيره جو سی E‏ 
المطلب الأول: مفهوم النظائر عند ابن جرير وأقسامها E‏ 
المطلب الثاني : مقدار ورود دليل النظائر في تفسير ابن جرير وأمثلته ۹۹ 
المطلب الثالث: حجية الاستدلال بالنظائر على المعاني ومكانته Fs‏ 
المطلب الرابع : ضوابط الاستدلال بالنظائر على المعاني ومسائله .... ٠١١‏ 
الخاتمة Sg‏ و ا 
لق تی انار سب اسعلال الو جریر ادل السا في 

O شر سس سم‎ 
N OS O RE O a المراجع والمصادر حَضک‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علدا سنا 
اما تخل 


فهذا 018 بعنوان : 
الدليل العقلى فى التفسير 


دراسة في منهج ابن جرير الطبري 
فى الاستدلال العقلى فى تفسيره 
فيه دراسة الدليل العقلي في تفسير ابن جرير الطبري. 
وتحديد أنواع الأدلة العقلیّة التي استعملها في تحديد المعاني 
وتقييمهاء وبيان منهج استعمالها في التفسير . 
۷ 


وهدفٌ البحث المساهمة في البيان عن مساحة الدليل 
العقلي في التفسير» ومقدار حضوره في هذا العلم» وأثره فيه» ثم 
استكمالٌ الكشف عن: «منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال 
على المعاني في التفسیراء والذي أتممتٌ منه -بحمد الله- قسج 
71 فی كناب امس لال کی ال و 
القرآن الكريم» والقراءات» والسنة النبوية» والإجماع» وأقوال 
السلف» ولغة العرب؛ وأحوال النزول» والإسرائیلیات . 

راجيا من الله تعالئ أن يتم بذلك الكشفٌ عن نظام 
«الاستدلال في التفسير»؛ بالكشف عنه في أجل التفاسير: «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن». وعلیٰ يد إمام المفسرين وعالِمھم 
بعد السلف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري يه خاصة مع 
عدم وجود دراسة عن «الدليل العقلي» ومنهج استعماله في التفسير 
عموما» وفي تفسير ابن جرير خصوصًا. 

وقد اشتمل البحث علیٰ مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث 
وخاتمةء على النحو الآتي : 

المقدمةء وفيها: بيان أهمية الموضوع» وخطة بحثه» ومنهج 
دراسته . 


التمهيد» وفيه: أهمية الدليل العقلي عند ابن جرير . 


.ه١575 صدر في طبعتين عن مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض» سنة‎ )١( 


۸ 


- المبحث الأول: الدلالات العقلية عند ابن جرير في 
تفسيره. وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم الدلالات العقلية عند ابن جرير 
وأنواعها . 

المطلب الثاني: مقدار ورود الدلالات العقلية في تفسير 
ابن جرير وأمثلتها . 

المطلب الثالث: حجية الاستدلال بالدلالات العقلية على 
المعاني ومكانتها . 

المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بالدلالات العقلية علئ 
المعاني ومسائلها . 

- المبحث الثاني : دليل السياق عند ابن جرير في تفسيره. 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم السياق عند ابن جرير وأقسامه. 

المطلب الثاني دار ورود دلبل السياق فى سر 
ابن جرير وأمثلته . 

المطلب الثالثٰ: حجية الاستدلال بالسياق علیٰ المعانى 
ومكانته . 

المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بالسياق علیٰ المعاني 
راتا 


- المبحث الثالث : دليل النظائر عند ابن جرير في تفسيره. 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم النظائر عند ابن جرير وأقسامها . 

المطلب الثاني : مقدار ورود دليل النظائر في تفسير 
ابن جرير وأمثلته . 

المطلب الثالث: حجية الاستدلال بالنظائر علیٰ المعاني 
ومكانتها . 

المطلب الرابع: ضوابط الاستدلال بالنظائر على المعاني 
رما كلها : 

الخاتمةء متضمنة أبرز نتائج البحث . 

المصادر والمراجع . 

وقد أفردت السياق والنظائر عن باقي الدلالات العقلية؛ 
لاختمافيهها' بكر هذ لا ضول و مسال 

وأضفتٌ بعد الخاتمة مُلحقاء يتضمّن نسب استدلالات 
ابن جرير بأدلة المعاني في تفسيره» نقليّةَ وعقليّة؛ لتتبيّن للقارئ 
صورة منهجه الاستدلاليٌ في التفسیر في موضع واحد. 

أما منهج البحث فيتلخص في الآتي : 

-١‏ كرّرثٌ قراءة تفسير ابن جرير أكثر من مرة» تتبّعتٌ فيها 
مواضع استدلاله بالدليل العقلي على المعاني وحصرتها. 

٠ 


-١‏ ذكرتٌ لتقرير كل قضيةٍ مثالين أو ثلاثة» مع الإشارة في 
الحاشية لمواضع أخرى لتوكيدها . 

۳- اختصرت في نقل کلام ابن جرير» واقتصرث منه عل 
موضع الشاهد» ملتزمًا نص كلامه بلا تغییں مشیرا إل ما حذف 
من الكلام اختصارًا بنقطتين متتاليتين: (..). 

-٤‏ اعتمدث لتفسير ابن جرير طبعة دار هجرء القاهرةء 
طاء ١٤١۱ء‏ بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

فد فی ار دس ی ہن اتال نار 
بغداد» للخطيب ٦٦۸/۲‏ وامعجم الأدباء» لياقوت الحموي 
2ق لاق I‏ 

-٦‏ أشيرٌ إلى تاريخ وفاة ابن جریر: (ت: ۳۱۰) إذا ذکرَ معه 
في النصّ غيرّه من الأعلام. 

وفیما عدا ذلك التزمت المنهج العلمي المتّبّع في كتابة 
البحوث العلمية من تخريج الأحاديث» وعزو الأقوال» وتوثيق 
النصوص» ونحوهاء قاصدًا الاختصار في كل ذلك» والاکتفاء 
بما يحصل به البيان. 

وأسأل الله توفيقه وهدايته والقبول» فبه وحدہ التوفيق» 
وصلیٰ الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلیٰ آله وصحبه 
أجمعين . 


تمهيد 
أهمية الدليل العقلى عند ابن جرير 


تضكن متهم ابن جریر الا مدال فى اللتسير جملة من 
الأصول التي أبانّت عنايته بدليل العقل. وإجلاله لەء وأهميته في 
مقام الاستدلال على المعاني› وهي : 

ألا : تقريرٌه انقسام الأدلة إلیٰ: سمعیّقٍ وعقليّةٍ. وقد صرّحَ 
بذلك في كثير من المواضع» كقوله: (كل معلوم للحُلق من أمر 
الڈین والڈنیا لا یَخرج من أحد معنيين: من أن کت إِمّا معلومًا 
لهم بإدراك حواسّهم إيّاه» وإِمًا معلومًا لهم بالاستدلال عليه بما 
ا الاترل لاس تتهارى معان 
باطلة» لا دلالةَ عليها من خبر ولا عقل)'''ء وقال: (وأمًا ما قاله 


.)١١7”ص( التبصیر فی معالم الدين‎ )١( 
.041/515 جامع البيان‎ )٢( 


قتادة . . فقول ظاهرٌ التنزيل بخلافهء ولا برهانَ على حقيقته من 
رو نظ . 
ثانا : 7 سے ندل 0 لي سس دليل 


2 > رو 


الکن تا 5 027 الكنب وَالْمِيرَآانَ» [الحديد: 5؟], ول بهم 
الكتاب» كما قال تعالیٰ: اة الى َرَلَ الكتب بِلَلَىّ وَالْرَان»4 
[الشوری: 11۷« فالكتات هو. القرآن الكريم» أصل الأدلة النقلية . 
والميزان هو. ات والاغشار؛ والأمثال المضروبة» والقیاس 
الصُحیحُء والعقلُ الرّجِيحُ”". وكل الدلائِل العقليّة داخلةٌ في 
الميزانٍ الذي أنزله الله تعالیٰء ووضعه بين عباده”". ومن ثه 
فالدليل العقلىٌُ دليل شرع صحيحٌ مأذون فيه» وليس بخارج عن 
الف ولا يقابل الال شرف ::وإنها الذي يقايله: الدليل غير 
قرغ :أو الدليل الدع 
وعلیٰ هذا أقام ابن جریر منهجه وا وی 5 تفسيره» 
فلم يفرّق بین هذين الجنسَیٔن من الأدلة بل كلاهما فور ح72 
(١)‏ جامع البيان ۲/ .۷٢۳‏ وينظر: ٦٢٤/٦ ۸۰/٥ ۳۷۷ ٣٦٢ |٣۳ 0٦۹/۱‏ 
.٠١ /١7 ۹ ۹‏ 
(؟) ينظر: جامع البیانء لابن جرير ۸۹/۲۰٦ء‏ والرَّدُ على المنطقيين» لابن تيمية 
TAY ٣٣١‏ 
(۳) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلي (ص٥۳٢)ء‏ وتيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي 0 1. 


١: 


شرعيّةٌ معتبّرةٌ» وإن تفاونّت أدلة كل منهما في مسائل جزئيّةٍ من 
منهج استعمال كل دلیل» وما يختصٌ به من الخصائص . 

ثالثا : أنهما سبيل معرفة الحقٌ وإصابته» فهما مرد كل دليل 
صحیح معتبّر نقلا كان أو عقلاء وکل دليل خارج عن هذين 
الأصليّن أو أحدهما فباطلٌ مردودٌ. قال ابن سعدي (ت:۱۳۷۲): 
(ما خرج عن هديق الأمرین >الکتاب رالمیزآن- ناو یج 
أو برهان أو دليلٌ أو نحو ذلك من العبارات فإنّه باطل ا 
كن ہت امبر اكه وانهدمّت مبانِبهِ وفروعُه» يعرف ذلك مَن خبرَ 
المسائل رھ لات وغرف ت المي بين راجح الأدلّة من مرجوجهاء 
٥7۶ص e‏ رڈ 

1ك 
هذين الأصلَیْن : التّقل والعقل. ولم بُستعمل من أنواع الأدلة 
فيهما إلا ما قام البرهان عل حجيته . 

رابعًا: ومن ثم فإنهما لا يتعارضان ولا يتناقضان؛ لأنهما 
٥‏ و ص كت 9 رف ا ا 
(وإذا تسن أن الكغات: والسر اق منولان :فلا يجوز أن افص 
الا راب ا تَا اتد ولال ا سی ا ي 
ET‏ الس سال لا النص الصّحيحء والقياس 
الصحيح» وإنما يكون التناقض بين الحق الصٌحیحء والباطل الذي 


.1۸/١۳ وينظر: مجموع الفتاوى‎ .5١5/” تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


١ ه‎ 


لبن ضیح ناف لمع الذي ااج فوا 
بل يُصدَّقٌ بعضّه بعضّا)'''. 

ووقوع التعادلِ بينهما فیما يُذكر في باب: «التعارض بين 
الأدلة والترجيح» إنما هو في نظر المجتهد لا في واقع الأمرء 
ولات اج غر اب ارف الادلا هلة ال 

وقد أجرئ ابن جرير تفسيره على هذا الأصل» جامعًا دليلّي 
العقل والنقل في استدلالاتهء غير متوقّف مرَّةَ لأجل تعارضهما في 
الحقيقة . 


خامسًا: لم يقتصر ابن جرير من أصول الادلة على نوع دون 
آخرء بل جانس بينهما في الاستعمال» وقدّم منهما في کل موضع 
ال ل ل ات نے حرط 
من الأدلة» وین تصرّفه في ذلك قوله في تضعیفِ قُول: (مع عدم 
الدّلالة على أن معنیٰ ذلك كذلك في ظاهر التَّنزيل» أو في خبر 
عن الرسول كَل به منقولِء أو بِحُجَةٍ موجودةٍ في المعقول)” ". 
وقال عن دعوئ نسخ: (فأمًا ولا خبرَ بذلك» ولا يَدفع صحته 
)١(‏ جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الثانية (ص۲۷۲). وينظر: قانون 

التأويل» لابن العربي (ص٣٥۳).‏ 

(0) ينظر: الاستدلال في التفسيرء لنايف الزهراني (ص۵۷۹)ء ومتن الدليل في 


علم التفسيرء له أيضًا (ص۹۹). 
(۳) جامع البيان .۱٥٥/١‏ 


عقلٌء فغيرٌ جائز أن يُقضئ عليه بأنه منسوخ)''' وقال في 
التخصیص بلا دليل : اليس لأحدٍ ين الاس أن يَحضرٌ معنئ ذلك 
عل وصفهم بشيءٍ من تقوئ الله 8 دون شيء إلا ؛ بحجة يجب 
التسليم لها . . إِمّا في كتابه 700 O‏ ل 
کون ا دليل علیٰ استحالة وصفهم بعموم الَّقویٰ)'''. 

وممًا قَدّم فيه دليلَ العقل لأنّه أدلٌ على المقصود قولّه في 
قوله تعالیٰ : من نَل أن تطيس وُجُوهًا» [النساء: :]٤١‏ (وإذ كان 
ذلك كذلك فبِیْنٌ فساد قول من قال: تأويل ذلك: من قبل أن 
نعميها عن الحقّ فنردّها في الضّلالة. وما وَجهُ رد من هو في 
الصّلالة فيها! وإنّما يرد في الشيء من كان خارجًا منه» فأمًا من 
هو فيه فلا وجه لأن يُقال: يردّه فیه)''ء وقال في قوله تعالیٰ: 
ومآ أوتيشر منَ الل إلا فيلا [الإسراء: ۸۰]: (وأولئ الأقوال فی 
EE‏ گار کے کت امع ناا لقو وطلاب ہد 
والمراد به: جميعٌ الخُلق؛ لأَنْ عِلمَ كل أحدٍ سوئ الله -وإن 
كثر- في عِلم الله ا 

ساسا : لم يُكثر من الاستدلال بنوع من الأدلة مؤيرًا له 
دون باقي الأدلة -كما هي عادةٌ مَن تَوسٌع في فن من العلوم من 
أهل ہر »> فيتوسع في الاستدلال به- ا اور مك 


.1١9/9 جامع البيان‎ )١( 
.۲۳۹/۱ جامع البيان‎ )٢( 
.۱۱٦ /۷ جامع البيان‎ )۳( 
.۷۳ /۱١ جامع البيان‎ )٤( 


۱۷ 


ماع $ 


ابن جرير في كثير من العلوم اللازمة للمفسرء وتحققه فيهاء قال 
ابن حجر (ت:867) -بعدما ذكرَّ الجامعين لآثار السلف فى 
اتسين وهم. اين جرير (ت : ۳۱۰) وابن الان (ت : ۳۱۸) 
وابن ا حاتم ر( وعيك ین حمّيد (ت:۹٢۲)-:‏ (وقد 
اضات الطبوى إل انل الع أشياء لع نشار کر تھا 
كاستيعاب القراءات» والإعراب» والكلام في أكثر الآيات على 
المعاني» والتصدي لترجيح بعص الأقوال على دعص ؛ وکل من 
صف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنه فى هذه الأمور فى 
مرتبة متقاربة» وغيره ب یُغلب عليه فن من الفنون فيمتاز فيه» ويقصم 
لے (١)‏ 
فی غيره) ۰ 

وقل ظهر أثْرٌ ذلك عليل منهجه في الاستدلال بالتنويع بین 
أدلّة المنقول والمعقول» واختيار الدّليل المناسب في مقام الإبطال 
والتصحيح› والااختيار والترجيح› فيتوسع في دلیل اللغة مع 
أصول الأحكام مع أهل الفقه والنظرء وبأقوال السّلف والسياق 
والنظائر وأحوال ارول مع تراجمة القران من اس يق وهكذا 
فی أنواع من الأدلق ووجوه من اللاستدلالات› بحسب المواضع 
0 0.0 
)١(‏ العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر ۲۰۳/۱. وينظر: الاستدلال في 

ا اافراے ا( 


۲۱۸۲١٠/۳ «21۹-0۹4/۹ ء۱۲٢٤-٣٢١٢/١ بطر تل جامع البيان‎ )٢( 
.1۱۹-۱11/۷ ۷۷-۹ 


۸ 


سابعا : يُستغني ابن جرير ببعض الأدلّة عن بعض» -نقلا 
كان ذلك الدليل أو عقلا-. إذا وقعّت به الكفاية في الدّلالة» كما 
في قوله: (وهذا قولٌ لا نعلمُ قائِلًا قالّه ِن أهل التَأُويلِء وکفیٰ 
خطأ بقولِ خروجّه عن أقوالٍ أهل العلم» لو لم يكن على خطبه 
دالا ل سا ا i‏ و سن O‏ تا 
BIGE E‏ 
مكو و اھکل a Eee‏ ی776 
وقوله: (ثُمّ في دلالَةِ الآيَةِ كفايَةٌ مُغْنيّةٌ عن اسَيَسْهادٍ شاهِدٍ على 
صِحَةٍ ذلك بغيرها)”". فإذا ورد الدّليل عنده على الوجه الصحيح 
ی الاستدلال به كان كافيًا 5 الاستدلال به بمفرده» فإذا انضاف 
إليه غيرُه من أنواع الأدلّة قویّت دلاله وغ 

7 بت ۶ ترد استيعاب الأدلّةٍ لبعض المعاني: 
ظھور صواب القولٍ أو اشتھارِ فساده» فيكتفي برا وا 
لحصول المقصود به» ومن ذلك قوله: (وذلك هو الکلامُ الذي 
لا حاجة بالمتکلم به إلیٰ الاستشهاد على صكته؛ لمشو ذلك علو 
ا ریا “ء وكذا قوله: (فأمًا إذا وجُھنا ٭اغر لی 
يهم ولا آ الین [الفاتحة: ۷] إلیٰ أنّها مِن تعت ال 
)١(‏ جامع البيان ۷۲۱/۸. 
)٢(‏ جامع لاق :9977/5 


(۳) جامع البيان ۲۱۳/۳. وينظر: 2418/8 ۹۹٦ء .٥٥٢٠/٢٢ ٠٦/٠٦‏ 
)٤(‏ جامع البيان 5/ .٦٤٤‏ 


۱۹ 


اعت لم پچ [الفاتحة: ۷] فلا حاجة إليل الاستدلال؛ إذ كان 
الضريح من معناه قد أغنیٰ عن الڈّلیل)'''ء وقوله: (ولیس هذا 
ETRE‏ 0000ا ئا سارہ اد رجہ عن كول 
جمیع علماء التأويل)”" . 
ثامنًا: من أظهر ما يُبِينُ عن إجلال ابن جرير للعقلٴ 
مكانته لديه: نصّه على لزوم الدّليل مطلقًا نقلًا كان أو عقلًا. 
والتحذيرٍ من الكلام بلا دليل» ورد کل معنّى خلا منه» وبيانه 
لكثير من قوادح الاستدلال العقليٌء وذلك ظاهرٌ جدًّا في تفسيره. 
فقد عقَد في مقدمة كتابه بابًا بعنوان: (ذكرٌ بعض 3 
التي رُويّت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرّأي) "2 و 
فيه عددًا من الأحاديث التي تمنعٌ من الكلام في كتاب الله 
بلا دليل؛ لما فيه من الافتراء علئ اللهء والقولٍ عليه بلا علم» ثم 
قال اوسني ا ا اه لیا غلیٰ 8ر من آل ھک 
من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بن رسول الله بلا 
أو بِنَضُبه الدلالة عليه» فغيرٌ جائز لأحدٍ القيل فيه برأيه» بل القائل 
في ذلك برأيه -وإن صاب لد ید کک ويا عا نون تا 
بقيله فيه برأيه)”*' . 
(١)‏ جامع البيان 7/١‏ . 
(٢‏ جامع البيان .٤۱۸/۱‏ وينظر: ۳/ .۲٢۳‏ 


(۳) جامع ATOR‏ 
)٤(‏ جامع البيان ۷۲/۱. 


وقد أكُد هذا المعنیٰ في مواضع كثيرةٍ من تفسيره» فقال: 
(وعير جاتر أن فال فن تأويل كتانت ال یبا ذلالة عليه من 
بعض الوجوه التي تقوم بها الحُبة"''» وقال: (فمن ادٌّعیٰ في 
التنزيل ما ليس فى ظاهره» كلف البرهان على دعواه من الوّجه 
الذى جت ال 0ر 0لک رعتا :فول لوال عل 
صحّتّه من ظاهر التنزيل › ولا من خبر يجب التسليم له وإذا خلا 
القول من دلالةٍ على صحيه من بعض الوجوه التي يجب التسليم 
E E‏ 

اا اا فى سم للسيودة ون للك ترھ عق 
سک سارک 1ر ھا کات E N E‏ 
سے ساتر الا لات اتی دک اها لات فی جائز ات يقال فى 
تأويل کتاب الله -تعالئ ذِکرُہ- قول إلا بحْجَوٍ واضحقةء؛ على ما 
قد بيِّنًا في أوّل كتابنا هذا)“» وقوله: (وأمًا الأقوالٌ الأخَر 
فدعاوئ معان باطلٍء لا دلالة عليها من خبرء ولا عقل» ولا هى 
فوسودة فى اليل ٠‏ ونال (وتقال لمن زعم أن دلك 
منسومٌ: ما الدلالة عل نسخه؟. .» وما الدليلٌ على أن إخراج 
)١(‏ جامع البيان .٤۹۹/۱‏ 

.۳۳۰/۸ جامع البیان ۷۲۱//۸. وينظر: ۱۸۱/۲ء‎ )٢( 
308/۱۶. جامع الیاق‎ )٣( 


٣٣/٠ جامع السات‎ )٤( 
.٥٤۷/۲٤١ جامع البيان‎ )٥( 


۲١ 


العفو كان فرضًا فأسقظه فرض الزكاة؟ ولا دلالةً في الآية على أر 
ذلك كان فرضًا. . » ولا سبیل لمُدَّعي ذلك إلى دلالة توجب صحة 
عا 7 وف ليك ارو ھا جح ہر کے ان ad‏ 
الإقامة» فإنه دعویٰ لا برهان عليها من دلالة ظاهر التنزيل» 
ولا خبرٌ تنبت حُجْثه وغيرٌ جائزٍ نقل ظاهر التنزيل إلى باطنِ بغير 
برھان)'''. 

ورد ابن جرير الدعاویٰ على أهلهاء وهي : کل قول بنتجله 
الإنسان مجرّدًا عن الدليل”" . ٠‏ 2 هدي القرآانء كما 7 
عفر کہ سار ط9 و E‏ ا 
Al 27‏ قل انوا کیٹ إن نكر سیت 
ا 11 0 كل قائلِ فولا أن يقيم الدليل علیٰ صخته» 
والا ارک فونم تج ودي لر الدعاوى معدو لكر 
اده ول احدها تار ا هن ال قال الشاطبي (ت : ۷۹۸۰): 
ا لیف متيو ھا ال0 آز مس فول 
ابن جرير (ت : ۳۱۰) في ذلك : (فأمًا الرٌاعم أن الله عَنیٰ بقوله: 
وال لَدِبنَ ل علمُون 6 [البقرة: :]١١4‏ الغرب . فإنه قائل قولا 


ا اھ 


.٦۹٦ /۳ جامع البيان‎ (١) 

۳۸۱/۱٦ ۱۰۹/۹ ء۳۳٤٣‎ /٤ ٣۳٥٣ /١ : وینظر‎ .1۸٥ /۷ جامع البيان‎ (۲( 
. 0 

(۳) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري ۳/٦۷ء‏ وتنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية 
۲ء وشرح حدود ابن عرفة» للرضصاع (ص٤۷٦).‏ 

.۲۳۲ / ٢ الموافقات‎ )٤( 


۲۲ 


لا خبرَ بصحَّتِهء ولا برهانَ على حقيقته في ظاهر الكتاب. والقول 
إذا صارّ إلى ذلك كان واضحًا خطؤه؛ لأنه ادع ما لا برهان 
علق سكي واذساة ئل ذلك لن حدر عل احا » بوفال: 
(وأمًا الذى ذكرنا عن ای 4:0 یٰ۹ "0 
كمّاراتٍ الأيمان. فقولٌ لا دلالةً عليه من كتاب ولا سنّوء والخبرٌ 
E SEE‏ بخبر صادقِ؛ والا كان ذخویق 
لا يتعذر مثلها وخلاقها على کت وقال: (وأما دعوى مَن 
زعم أن الله -جل ثناؤه- كان أذن لها بالسؤال عن ذلك فسألته 
عل وجه التعجب» فدعوئ لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل» 
ولا خبرَ بها من الحجة يقطع العذرَ وغيرٌ جائز أن يقال في تأويل 
كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعنض الوجوه التي تقوم بها 
سس 

وكروعة ابن حور سی مد من المواضع قوله: القول 
بلا برمانِ تحكمٌُ. والتحگم هو: الاستبداد بالرأي على أي وجو 
كا" dg‏ ار اید ما ت٤‏ هد 
لصوابه» وأكثرٌ ما يقم ذلك من أهل الأهواء» والمتعصبة للرّأي 


.٦۷٤/٢ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .۱۳/٤‏ 

)۳( جامع البيان .٦۹۹/۱‏ وينظر: "/ ٦۹٦٦ء ٦/۷‏ ۷٦ء‏ ؟7١1/١١5.‏ 

)٤(‏ ينظر: تاج العروس» للزبيدي ٥١١/۳١‏ والمعجم الوسیط؛ لمجمّع اللغة 
بالقاهرة (ص٠19١).‏ 


۲۳ 


دون الحقّ. ومن مقالات ابن جرير في ذلك قوله: (فإن جازت 
اعد لزان الات لحا في المصناحك» كانت اا خرن 
نظيرتهاء وإلا كان مُجیز إحداهما إذا منَعَ الأخرئ متحكّمّاء 
لا يعجز عنه أحدٌ)"''. وقوله: (إن دعوئ المدعي نسُح 
ب مُحتمل أن تكون غير منسوخةء سو سپی تج 
n‏ والتحکم لا بَعجَز عنه أحد)ء وقال: (قول القائل: هذه 
ار هذه 5غ ى لا يوهان له قلھا والمدعي دعوئ لا برهان 
ملیاسگکی و اسک ela‏ رتا 
(فلا وجه لقول من قال: عن إبراهيمٌ بدعائه ذلك فريقا مِن ولیہ 
بأعيانهم دون غيرهمء إلا التحكم الذي لا يَعجَز عنه أحً)؟'. 
ورد بعض الأقوال لما اشتملت عليه من التناقض؛ وقال: 
(وخبرٌ الله أصدّقٌ من أن يقعَ فيه تناقض) . 
وسيأتي في البحث -إن شاء الله- مزیڈ بيانٍ لبعض تلك 
المعاني وغيرهاء وإنما كان القصد هنا الإشارة إلى تلك 
الاصول؛ وإبرازها بشيءٍ من التقرير والتمثیل من كلام 
ابن جرير كآنه . 
)١(‏ جامع البيان ”/77؟77. 
)٢(‏ جامع البيان ۲۹۱/۳. 
(۳) جامع البيان .۷۱٥/۳‏ 


.۱٥ /١ : وینظر‎ .۵٦٥ /۲ جامع البيان‎ )٤( 
.۷۲۱/۸ جامع البيان‎ )٥( 


۲٤ 


المبحث للأ زل 
الدلالات العحقلية 


عند ابن جرير في تفسيره 


المطلب الأول 
مفهوم الدلالات العقلية عند ابن جرير وأنواعها 


الدلالات : جمع دلالف وهي 7 8 اک E‏ 
کو aN‏ 

وَالْعقل لها صيدر اعت ا وهر آسل يدل علیٰ حبس 
ومنع. ومنه: ع الإنسان. وهو ما حبسّه عن ذميم القول 
والفعل» وعقل البعير حبسُہ'''. 

والعقل اصطلاحًا له معان كثيرةٌ تختلف بحسب متعلقاتهاء 
وأَهمٌ هذه المعاني وأشهرها : 
0ظ قاتت الال ری 14 | الا نتن وجفايس الاتار لانو نارس قف 
2 بداو الب لاک انی الات ملاس تنا ا ظاز ۸36۸7 


۲۷ 


-١‏ الغريزة» التي يقع بها العلم والإدراكء وهي كقوة 
البصر في العين» وهي التي فارّق الإنسان بها البهائم» وبفقدِها 
يكون الجنون وزوال التكليف. قال أحمد بن حنبل (ت : )۲٤٢‏ 
والحاوت المخاسى ١ت‏ © :لكل عرد" 

؟- المعارف الفطرية والعلوم الضرورية» التي يشترك فيها 
جميع العقلاء» وتحصّل بلا نظر واکتسابء كالعلم بأن الواحدً 
اک ف ایب وان اديه لا E‏ والنقص في هذا 
النوع أيضًا ضربٌ من الجنون يَسقط معه التكليفٌ . 

٣‏ العلوم النظریةء التي تُدرّك بالاستدلال والنظرء و(تدعو 
الإنسانَ إلى فعل ما ينفعه» وتَّركِ ما يضره ..» وما في القرآن من 
مدح مَن يَعقل 0 مَن لا يَعقل یَدخل في هذا النوع)'"ء والنقص 
في هذا النوع جهل وحمقٌ وقلة عقل وغباء» ولا يسقط به 
التكليف . 

-٤‏ العمل د ١‏ وکو ا وهذا من لازم العقل» قال 
پچ سر و کا مم أو تَعْقِلُ ما كا ف أ اسر 
[الملك: ٤٠]ء‏ 220 2 01 اشک وان َتلونَ آالکتب 
فلا تَعَقِلُونَ4 [البقرة: ٤٤]ء‏ وهذا المعنیٰ هو الأكثر في استعمال 
السات قال ابن قيمية (ت:/00 1غ الل بالل وهر بعلت 
)١(‏ العدةة 7 الفقهء لأبي يعلى ۸٦/١‏ وماهية العقل» للمحاسبي 


( ص۱ (٠‏ 
(۲) بغية المرتادت لان تيمية ۷۹ھ 


۲۸ 


ما ينفع الإنسانء ودفعٌ ما يضره بالنظر في العواقب» فهذا هو 
الأغلب على مسمّیٰ العقل في كلام السلف والأئمة)'''. 

وقد لخص ابنٌ تيمية (ت:۷۲۸) جميع تلك المعاني» فقال 
عن العقل: (هو علمٌء أو عمل بالعلم» وغريزةٌ تقتضي ذلك)'' 
وقال ابن القيم (ت:١20):‏ (العقل عقلان: عقل غريزي -وهما 
المعنیٰ الأول والثاني-؛ وهو أب العلم ومربيه ومُثْمرُه. وعقل 
مكتِسَب مستفاد -وهما المعنیٰ الثالث والرابع-؛ وهو ولد العلم 
وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمّعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» واستقام له أمرّهء وأقبلّت عليه جيوشُ السعادة من كل 
جانب» ۳ و را البهيعٌ أحسنٌ حالا منهء وإذا انفَرَدا 
a 0‏ 

ومن خلال ما سبق يتبيّن المراد ب (الدلالات العقلية في 
التفسير). وهي : 
جُملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية والنظريّة غير النقليّة» التي 
تقضي بتصحيح المعاني القرآنية أو إبطالها. 

وقد لزم تقييد هذه العلوم ب (غير النقلية)؛ لإخراج ما كان 
طریلة النقل و روات فق أدلة الفسیر: رذلت كدلالة القراءات 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۲۲/۹. 


OTE درء تعارض العقل والنقل‎ (٢ 
.۳۲۳/۱ مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


۲۹ 


والإجماع ولغة العرب وأحوال التزول» فهذه ونحوها إنما يستفاد 
التفسير منها من جهة نقلها وما تضمتته من معنول» وليس للعقل 
فيها مَدخل بعد فهوها . 

ولأجل ذلك أيضًا جرى التنصيص على طريقة دلالتها على 
المعاني ب(التي تقضي بتصحیح المعاني القرآنية أو إيطالها). 
فالدلالة العقلية هنا هي التي أبانت عن المعنیٰ صِحََةَ وبطلاناء 
بصرف النظر عما يتصل بها أحيانا من النقل . 

نوناك سی رف عاك عدار ا أن الا O‏ 
رذ اہ ا قال عكرمة (ت:١٠٠):‏ (هوالموت؛ لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكانًا تجلس فیه)''ء فهذا الأثر 
نقلنٌ من جهة وروده» وعقليٌ من جهة استدلاله» والذي أثمّر لنا 
الع هنا اس استدلالة انتا وا تا ات ردت امد لال يه أن 
کھتنا سر ج2 ات بت كنيو اقل بون ردك 
باستدلالك به ما فيه من دلالةٍ عقليةٍ = فهو دليلٌ عقليٌ. 

e‏ ما بين أنواع الأدلة النقليّة والعقليّة من تدا حل 
ا ف 0 

وذلك المفهوم للدلالات العقليّة في التفسير هو المعنیٰ 
الجامع لجميع تطبيقات ابن جرير في هذا الباب» والإشاراتِ التي 
يُمكن أن تستفاد من عباراته» علئ ما سيتبيّن في تفاصيل ما يأتي 
ات اللق ۱ ۱ 


$]. ev 


1 
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وقد ميّز ابن جرير الدلالات العقليّة في تفسيره بحُملةٍ من 
الأسماءء التي تبيّن طبيعة هذه الأدلة» وما اختصّت به من 
الأوصاف» وهي: العقلء والدّلالة» والاستدلالء والنظرء. 
والنظير» والاستخراج؛ والقياس. وذلك في مثل قوله: (وأمًا 
الأقوالٌ الأخرء فدعاوئ معان باطلة» لا دلالةً عليها من خبر 
راق م 9 فيط تين ا 
أي أشجار الجنة كان نهيه آدم 4 أن یقربّھا؛ بت عليها 
باسمهاء ولا بدلالةٍ علیھا)''' (ولا خبَرَ بذلك تقومٌ به الحسّة؛ 
فيَجبَ التَّسليمُ لهاء ولا هو ۔إِذْ لم يَكنْ به خبّرٌ على ما وصَفنا- 
مما يُدرّكُ عِلمّه بالاستدلالٍ والمقاپیس؛ فَیْمَثْل بغيره»”". (وأمًا ما 
قاله قتادة . . فقَولٌ ظاهِرٌ التَّزِيل بخلافه» ولا يُرهانَ على حقيقته 
مِن بر ولا نظ (والتأويلٌ المُجمَمٌ عليه أُولیٰ بتأويل القرآن 
ِن قولٍ لا دلالةَ على صِحَّيِهِ مِن أصل ولا تَظیر)'“ء (وذلك أمرٌ 
23 وص جز اقب ولا لمق دولا بد هلد 
ذلك إلا بخبر يوجبٌ عنه کو (فَأَوْل المعاني بالآية ما دَلَ 


لمع 


.٠۰٠/۱۷ ۱۰۱۷ء‎ /۹ ء٦٢٦٦‎ /۸ ء٥٦۹۹‎ /١ وينظر:‎ .٥٤۷ /۲٤ جامع البيان‎ (١) 
.۳۸۹/۱۰۱ ۳۸/۹ ٤۷٦/٩9 ء١٣۳٣‎ /١ وینظر:‎ .۵٥٥ /١ جامع البيان‎ (٢ 
.۳٥٥ /٢ : وینظر‎ .605 /٢ جامع البيان‎ (٣( 

.۷٤۳/۲ جامع البيان‎ )٤( 

.٦ ٠١۸/٤ ۳۳/٤ ٦٣٤٤ ۳۹۹/۳ جامع البيان ۲۹۸/۱. وینظر:‎ 6 
.٦٦٠/۳ ٣۳۷۰ /۲ وينظر:‎ .٤۷۷ /٤ جامع البيان‎ ()٦( 


۲١ 


عليه ظاهرمًاء دون باطيِها الذي لا شامد عليه من أصل 

وجميع تلك الألفاظ حاصلة في فعل الاستدلال العقليٌ 
فالنّظر آلثّهء والاستدلال والاستخراجٌ فعل الناظر في الدّليلء 
وفيهما معني الطّللب والاجتهادء والدّلالة غاية النٌظر العقلىٌ في 
الدّليل ونتيجته» والنّظيرٌ والقياسُ من أشهر أنواع الأدلة العقليّة . 

تشمل الدلالاث العقلیّةً: السياق» والنظائرّء والواقع 
المحسوس؛ والعادة الحاريةء والجمع بين المتماثلات› والتفريق 
بين المختلفات› ومقتضیٰ السيو والتقسيم› والتتبع والاستقراءً, 
ونحوّها من الدلالات”'' . 

وما كان كذلك ل العلم به يأتي علیٰ صورتین؛ 
: 

-١‏ الضروري: وهو ما لا يحتاج إلى استدلالِء كالعلم بأن 
الكل أكبر من جزئه. 

۳ النظرى : وهو ما کسی ابطر والاستدلال. 


(۱) جامع البيان 5/ 575. وینظر : ه/ ۸۰ .۷۲۹/٦ e۳۷۷ ۲٦۲/۳‏ 

(۲) سيأتي شرحها والتمثيل لها في المطلب الرابع بإذن الله. 

(۳) ينظر: قانون التأويل» لابن العربي (ص ٠)٠٠‏ وشرح تنقيح الفصول» للقرافي 
(ص۳۰). 


۳۲ 


۰س 9+ دلالتی «السياق» و«النظائر» من أهمٌ أنواع 
الدلالات العقليّة» وقد أفردا عن باقي الدلالات العقلیّة لكثرتهما 
وانفرادھما بکثیر من المسائل الخاصة. 

كما تنم 4 ۹+8 العمروركة فى هيدا 
الاعلالء رس م عن الال وه امرجم في الل 
على العلوم النظریةء فالعلم الضروري يُستدَّلُ به ولا يُستدّلٌ عليه 
قال ابن حزم 2)7 000یا كان مدركة 5ا 27 العقل أن الس 
فليس عليه استدلالٌ أصلاء بل من قِبَّل هذه الجهات يبتدئ کل 
أحدٍ بالاستدلال وبالردٌ إلى ذلكء فیصخ استدلالٌ أو يَبظل)”", 
E‏ عا نا AN‏ راتا ماك 
العمل 6 رات النظر انها رجا هة يفول المقفيوة اف عليها : 
وااو الا رار رلك ل غا الات لان كله 
كما فصل ذلك ابن تيمية (ت :۷۲۸) كط" . 


.۱۰۹/۱ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
75/7 لکل :وما ف انت الکرٹری هن الا اط لللعلی‎ 9 
۸۸۳ ینظر : درء تعارض العقل والنقل‎ (۳) 


۳ 


المطلب التابى 
مقدار ورود الدلالات العقلية 
في تفسير ابن جرير وأمثلتها 


ّت المواضع التي استدَلٌ فيها ابنُ جرير بالدلالات العقليّة 
علیٰ المعاني ( (٣٣‏ موضعا . 

9 ) 231" أن مجهرج الآدلة العى 93 جين 
ابن جرير على المعاني في تفسيره: (۱۰۸۸۱) دليلا؛ فإن نسبة 
الدلالات العقلیة من مجموع الأدلة .)%۳,٤(‏ 

كما أن نسبتها من مجموع الأدلة العقلية البالغة: )۱٥۸١(‏ 
هو: (0۲۳/). 

)١(‏ ينظر: الاستدلال فى التفسير (ص7١١)»‏ وقد جرئ تعديل نسب الاستدلال 
العقلي هناك نت استجد من إحصاءٍ في هذا البحث. 


۳٤ 


٭ أمثلة الاستدلال بها: 
من أمثلة الاستدلال.نها عتد السلف: 
اع ایر غاس فال (لباد کت ورا 
کک کا ادها تا 5 فقوتا فی سیل الہ فَبیْرهم 
بعذاب بير العو ر 
عمر ظط : أنا أفرّج عنكم. فانطلقٌ تقا20 با ا0و اتہ کو 
على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله كِةِ: «إن الله لم 
يفرض الرّكاة إلا ليُطيّب بها أموالکم؛ وإنما فرضٌ المواريث 
لتكون لمن بعدکما؛ فكبر فکبّر عمرٌ طن)”'', والاستدلال العقليٌُ هنا 
من جهة أن المواریثٌ فرصت في مال يبقئ» وكذا الرّکاةً بعض 
من مال موجودء فلو كان الكنرٌ المذموم مُطلَق جمع المال لْمَا 
كان لتشريع الرّكاة وفرائض المواريث معن . ۰ 
تی اة هال ساوک +٣‏ 20008+ 
أطرافها که [الرعد: ]4١‏ قال ابن عباس و : (إنما تنقص الأنفس 
٥‏ 1ء ل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ۱۲٦/١‏ (١٦٦۱)ء‏ وأحمد في فضائل الصحابة 
۶۶۸۱ء والبيهقي في السنن 7ءء وف ایك جس 
وہ قط شنو عله بد أحمد ۲۷۸/١‏ ٢٢٢٤٢۲۲)ء‏ وجامع الترمذي 
»)۳۰۹٤( ۵٥‏ وسنن ابن ماجه 095/١‏ (٦۱۸۵)؛‏ والكافي اتا 
لابن حجر ؟08/7١.‏ 


0 الكو رط 644 


(ت: :)۱۰١‏ (ھو الموت» لو كانت الأرض تنقص لم تجدٌ مكانا 
ا 

]١٤١ في قوله تعالیٰ: «واتأ ال المرب [الأعراف:‎ -٣ 
: قال أبو العالية (ت : ۹۰): (قد كان إن قبله مؤمنون» ولكن يقول‎ 
أنا أوّل مَن آمَن بأنه لا يراك أحدٌ من تحلقك إلى يوم القیامة)'''.‎ 

کے رعرع غالا برج عع اال (ست عدا رق له و 
اڑل بيت وضع لاس کی بک [آل عمران: 45] هو أوَّلُ بيتٍ كان 
فی الأرض؟ قال: لاء قال: فأين كان قوم و وأين كان قوم 
هود؟! قال: ولكنه أوّل بیتٍ وضع E‏ 
وله قول مطر الورّاق* (قد كانت قك بوت ولکٹ آرل بت 
5 للعبادة). 

ه- ا ا ا 


7 ر‎ 2 o 


كل الناس شع 7 ہیں ولک a‏ 
واي أمثلة وافرة اسٹللالات اش جرير بها في مطلب 
(الضوابط) بإذن الله. 


)١(‏ المرجع السابق. 

اف اکر الوط 194/7 . 
(۳) جامع البیان» لابن جرير .051٠/6‏ 
)٤(‏ جامع البیانء لابن جرير .٦۹٥ /٥‏ 
)٥(‏ جامع اتا ا 0/7 
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المطلب الثالث 
حجية الاستدلال بالدلالات العقلية 
على المعاني ومكانتها 


-١‏ «العقل» دليل شرعىٌ معتبَرٌء نَزلّت باعتباره الکتبٔ 
وجناءخة به الرسل» قال تحال : .لاله اليف ازل الكت را لی 
کاو لفن دا TSA‏ ھت الف راي 
مَحَهُمٌ التب وَالْررَانَ لُق لاش الس [الحديد: ١۲]ء‏ 
فالكتاب هو: القرآن الكريم (النقل)» والميزان هو: العدل. 
والاعتنان» والآمثال العضووبة» والقناس :ااي 


والعقل الرّجيح”"» وتلك من معاني (العقل""؟. قال 


آ۲ 


(۲) وردت مادّة (العقل) فى القرآن فی قرابة )٥٦(‏ موضعًاء وفيها ذكر مرادفاته 
كالألباب والأحلام والججُر؛ ووظائفه من التفگر والتدبّر والنظر والتذگر = 


۷ 


ابن تيمية (ت:۷۲۸): (لم يكن في سلف الأمّة وأئمتها مَن ينكر 
المعقولاك ا صخ اضلان ولا اروها با تون 
المغتر لاك اف كما 0 "09 ها 
العطات الالهية قد دل القزآن علها الادلة العفلة توا لير اهمد 
ال 


- الاستدلال به من مقتضیٰ الفطرة السلیمةء قال ابن القيم 
(ت : :)۷٥۱‏ (قد ركز الله في فظر الناس وعقولهم التسوية بين 
المقها تلين الگا التفووق متا رای سں الا :و كار 
ات 

“- نص العلماء على اعتباره قسيمًا للأدلة النقلیّةء قال 
ابن ضرور ات 30715 (كل مولن الان ين آم اللیی رادت 
لا یَخرج من أحد معنيّين : 01 معلومًا لهم بإدراك 
حواسّهم إِيَّاهء وإمًّا معلومًا لهم بالاستدلال عليه بما آدرگته 
0 ,"0 دب 10"( الادلة الشيرفى: 


ضربان؛ أحدهما: ما يرجع إلى النقل الممّحض. والثاني : 


= والعلمء وبيان أنها صفة مدح وكمالء. وأن نقصها صفة ذمٌء وذلك من أدلٌ 
الدليل على تكريم العقل والاحتفاء به في كتاب الله . 

.٠۹٤/۱ بيسير تصرف . وينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 590/١ الصفدية‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ۱/ ۱۷۷۔. 

(۳) التبصير في معالم الدين (ص۱۱۳). 


۳۸ 


ما يرجع إلى الرأي المَحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول 
الأدلة)”'' . 
ات كما نس أكمة اسر غك الأسغ د لآل بن فی »تبسن 
المعاني» قال ابن جرير (ت:۳۱۰): (فأحقٌ المفسّرين بإصابة 
الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل = 
أوضخهم 04 فيما حاون 0ء مھا کان تاوا إل 
رسول الله ية دون سائر أُمّتِهء من أخبار رسول الله ئي الثابتة 
عله ..» أو من جهه الدلالة المنصوبة على جج 0 وقال: 
(وإذا تُنوزع في تأويل الكلام كان أوْلیٰ معانيه به أغلّبه على 
الظاهرء إلا أن یکون من العقل أو الخبر دليل واضحٌ على أنه 
معنن به غير ذلك)"» وقال الطوفي (ت:7١7)‏ فيما لم يكن بيا 
تس من معان الآناك:: (إها أن رکرو :فى ا ويله دل عق 
قاطع» أو نص عن النبي بيه تواتري» أو اتفاق من العلماء 
إجماعنٌ» أو نص آحاديٰ صحیخٌء أو لا يكون شيءٌ من ذلك. 
فإن کان فيه شيءٌ من الطرق المذكورة وجب المصيرٌ فيه إلى ما 
)١(‏ الموافقات ۳/ ۲۲۷. وقد ذكَرٌ الطوفيئٌ أن هذه القِسُْمة: (ليسثُ حاصرةً؛ لأنها 
لا تشمل المحسوسات والوجدانيّات) الإكسير في قواعد التفسير (ص٥۸۵)ء‏ غير 
أنْهُما يرجعان إلى بعض معاني العقل» كما ذكر الغزاليَ في إحياء علوم الدين 
0١‏ ولا بُذٌ لهُما من العقل كما أشارَ ابنُ تيمية في مجموع الفتاویٰ 
۸۳ء 
(؟) جامع البيان ۸۸/۱. 
(۳) جامع الیان 1/6/8 . 


۹ 


ولغلا أنه القراة عع س ا نا بون عليه اعد چا 
موافقا لظاهر لفظ الكلام أو لا. أمّا العقلئُ القاطع والتواتر 
فلإفادتهما العلمّ القاطع فلا يعارضه الظاهرٌ المحتمل» ولذلك 
ااا رتچ تمس اتقو ا ا 5607 1۷ا0 
(التفسير للقرآن العظيم والتدبر في آياته موقوف علیٰ فنونٍ كثيرة من 
العلوم العقلية والنقلية) وذگر أن ذلك هو ما حمّلّه على كتابة 

وفك ر خر تع کال بأنواع الآدلة العقلية إزاءَ الأدلة 
النقلية» فلا يخلو كتا في التفسير فيه ذكرٌ للأدلة من إيراد الآدلة 
العقلية واستعمالهاء وذلك من الظهور بما لا يحتاج معه إلى 
مثا 


)١(‏ الإكسير في قواعد التفسير (ص۷۸). 
)٢(‏ مقدمات تفسير الأصفهاني (ص٤٦).‏ 
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المطلب الرابع 
ضوابط الاستدلال بالدلالات العقلية 
على المعاني ومسائلها 


-١‏ «العقل» المعتبرة دلالته هو ما يسميه ابنٌ جرير: «فطرة 
عقل)'''ء وهي تسمية عن تحقيقٍ ونظر دقيق؛ فإن العقل المعتبَرَ 
في الاستدلال هو: عقل النطارة الع الذي لم يتغير؛ لأنه ما 
من صاحب بدعة أو هوى إلا ويدّعي لها دلالة عقل» وذلك من 
os, ol‏ لكف 10 ولا 
إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفةٍ لها مذهبٌ حُجْةَ على 
أخرى. .بل يُرجَع في ذلك إلى الفظر السليمة التي لم تتغير باعتقادٍ 
يُغيّر فطرتها ولا هویٰ)''ء ولذلك يصفه ب: «العقل الصريح»” ". 
)١(‏ جامع البيان ۲٥٤/۱۱‏ ۱۷/۱۲ء 184/15. 


62 دذرء تعارض العقل والنقل ١ "8/١‏ . 
)۳( المرجع السابق ا/o۳\‏ وينظر له : بيان تلبيس الجهمية .. 


٤١ 


فا0 ات ررر( (وغير مستحيل في فطرة 
ٹیس ل > ولا بحجة خبں أن يُنسِي الله نببّه بي بعض ما 
قد كان أنزلّه إليه)» وقال في رده بعض المعاني: (لا خبرَ بذلك 
يقطع العذرَ ولا دلالةً عل صحته من فطرة عقل)”''. ل 
قول : (وكيف يجوز أن يقوله ذو فطرة e‏ وقال: (غير 

ئز أن يُتوهّمَ على ذي فطرةٍ صحیحة مقر بكتاب الله» ممّن قد 
اا ر جدوة الله اا بی ا ار 
لئ 77۲ 

وبيّنُ من تلك النصوص أن صاحبّ «الفطرة الصحیحة) 
أقرّبُ إلى إدراك الضواب من المعاني» وأقدَّرٌ على ذلك من 
غيره» وذلك ممًّا تَميّر به المسلمون زمنَّ التنزيل» فكان أثرٌ القرآن 
عليهم أبلَغ وانتفاعهم به أسرَعَء CG e‏ 
بعدھم . 

٢‏ من صفة ١حجّة‏ العقل) عند ابن جرير ما أبانه عند قوله 
ال وک تنك ا کرک اک ناحرف ۸ 
حيث قال: (فما الذي أوجَب لك إنکارٌ الميزان أن یکون هو 
الميزان الڈی وَصَئْنا صفته» الذي يتعارّفه الناس؟ أححجّة عقل؟ 
)١(‏ جامع البيان ۳۹۸/۲. 

.67١ 7/١4 جامع البيان‎ (۲( 


(۳) جامع البيان ۳/ .٦٦٦‏ 
(٤)‏ جامع البيان ۸۱ء وینظر : ۷10/۳ . 


4۲ 


رر سو پک سیت واج فى وا 
-جل ثناؤه- خلقه وكتب أعمالهم؛ مومع ا 
بالمیزان: خروج من جکمة؛ ولا دخول في جور في قضيدٌء فما 
الذي أحال ذلك عندك من حجّة عقل أو خبّر؟ إذ کان لا سبيل 
إلى حقيقة القول بإفساد ما لا AT‏ من أحدٍ هذين 
الوجهيد لے شيو TC O‏ 
(قوله: ہلان نكسو عل رءوسهمٌ» [الانبیاء: ٦٦]ء‏ يقول جل ثناؤه : 
ثمّ غلبوا في الحبّة» فاحتجُوا على إبراهيم بما هو حبَةٌ لإبراهيم 
عليهم» فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء الأصنام طول فك 
الحجّة إنما هو احتجاخ المحتحٌ على خصيه بما هو حجة 
لخصیہ)'' وقال: (وغيرٌ جائز أن يُضاف خبره عن شيء إلیٰ أنه 
خبرٌ عن غيره بغير برهانٍ؛ لأن ذلك لو جارٌ في شيءِ جار في كل 
أخباره» وإذا جار ذلك في أخباره جار في أخبار غيره أن يضاف 
إليها أنها أخبارٌه. وذلك قلبٌ أعيان الحقائق» وما لا بُجخیل 
فسادہ)'''ء وقال: (ومُحال أن يحت علیٰ قوم ۵ سک ل٭ معت 
من المعانی بما کانوا له مُنكرين» ہے رت 
لا يقدرون علئ دفهه ؛ يت ET‏ ن به وال لم 
ا 


.۷۲/۱۰ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .۳۰۳/۱٦‏ 
)٣(‏ جامع الا 
(٤)‏ جامع البيان 5؟57/5١0.‏ 


8 


فأبان ابن جرير بذلك أن من اللازم في كل حُجَّةٍ عقلبّةٍ 

يستدل بها : 
وا وی الا لا 

05 > تاها معنیٰ العدل. بعمومها واطرادهاء وعدم 
انتقاضھا . 

ج: ثباتها واستقامتّهاء وعدم انتكاسها؛ لئلا يقع للخصم 
عكسّها على المستدِلٌ بها. 

د: مطابقتها لأعيان الحقائق وعدم مخالفتها للواقع 

ه: سلامة مقدّماتهاء وقبول الخصم المُنصف لهاء ليقع 
أثْرُها من قيام الحبّة وثبوتها . ۰ 

وقد تضمّنّت استدلالاتُ ابن جرير العقلیَةً في تفسيره جميعَ 
تلك الأوصاف بلا اختلال» فوقعّت على الغاية فی الإفادة» 
وثبوت المعنیٰء ولزوم قبوله. 

-٣‏ لم يشتغل ابن جرير بغير القریب الواضح البيّن من أدلة 
العقلء وما لا تنازع فيه العقول السليمة» أو يلتبس فھمُه على 
ذي فطروء فليس من طريقته الإغراب في المصطلحات» ولا التقعّر 
و تن اد الام کات الا سال بواللة دمن عي 
القرآن في باب الججاج العقلیع'''ء وهو الأكمل عند أهل النظرء 
)١(‏ ينظر: «أسلوب جدل القرآن» في: المعجزة الکبریٰ؛ لأبي زهرة (ص”2)557 


واخصائص الجدل القرآني» في : منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
الاعتقادء لعثمان حسن .٢۱١‏ 


٤ 


قال المُعلّمي (ت :)۱۳۸٦:‏ (وعلماء العقول مُصرّحون بأنَ الدليل 
العقلي كلما كان أقربّ مَدرَگاء وأسھل تناولاء وأظھرَ عند العقل 
= كان أجدرٌ بأن يوثقٌ به'''. قال ابن جرير (ت:١٠7)‏ في 
تعليل رڈہ لبعض الأقوال: (لا وجة له مفهومٌ إلا على تأويل 
ع وانتزاع عميقي)”". : 

-٤‏ حدود اعتماد العقل عند ابن جرير كاج ت تر اتصحت 
فلم يطلب بالعقل ما ليس من ء عليە؛ ولم يخرج به عن حدود 
a as‏ 7 لتق نعل القن 
والخبر ولو قبلّه العقل» ومن ذلك قوله عمًا لا يُدرك عِلمّهِ إلا 
بخبّر: (ولا خبرٌ بذلك تقوم به الحَجّة فيجب التسليم لهاء ولا هو 
ال ل يا عبج تد ح7 تب تت7 
والمقاييس فيمثل بغيره» ويستنبط عِلمُه من جهة الاجتهاد)"". 

كما أبان فساد استعمال المبتدعة لأدلة العقل في تقرير 
انحرافهم في معاني الصفات» وأنْ صنيعهم ذلك محفوفٌ 
بالانتقاض ولا يستقيم لهم بحالٍ» ومن ذلك قوله: (والعجب ممن 
أنكر المعنئ المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: لن 
ME‏ [السفرةة 4] الذى هو یتین OEE‏ 
والارتفاع؛ هربًا عند نفسه من أن يَلزمه بزعمه -إذا تأوّله بمعناه 
)١(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ۳۲۹/۲. 


(۲( جامع البيان 07”87/60. وينظر: .٥۹/۱۳‏ 
)۳( جامع البيان .٥٥٦/۲‏ 


٤ 


المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء 
إلى أن تأوّله بالمجهول من تأويله المستنكرء ثمٌ لم ينح مما هرب 
منه» فیٔقال له: أزعَمتَ أن تأويل قوله: ٭لاشتوی٭: اَقبَل. أفكا 
مُدبرًا عن السماء فأقبّل إليها؟ فإن زَعَمَ أن ذلك ليس بإقبال فعل 
ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علوٌ مُلكِ 
لان لاعلر او کات کرای رن ذلك 
و 7نو سی او تال نال می الى 
الأخبار التي رُويّت عن رسول الله بيه بتصحيح القول برؤية آهل 
الجئة ربّهم يوم القيامة تأويلاتٍء وأنكرَ بعضهم مجیگھاء ودافعوا 
أن يكون ذلك من قول رسول الله ياء ورذوا القول فيه إلى 
عقولهم» فزعموا أن عقولهم تحيل جوارٌ الرؤية على الله كك 
بالأبصارء وأنّوا في ذلك بضروب من التّمويهات» وأكتّروا القولّ 
نے ہر ا ا E‏ 
وأجاب عن كل دليل منها ہما يُبطله بدلالة العقل» ثم قال في آخر 
ذلك: (ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيسٌء كرهنا ذكرّها 
۷ 9 )6 العا فى E‏ 
هذا قصْدّ الكشف عن تمويهاتهم» بل قصڈُنا فيه البيان عن تأويل 
آي الفرقان» ولكنًا ذَكرْنا القدرٌ الذي ذَكرّنا؛ لِيَعلّم الناظرٌ في كتابنا 
هذا أنهم لا يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبِّسَ عليهم الشیطانء 


.غةهال/١ جامع البيان‎ (١) 
. 9۹ جامع البيان‎ (۲) 


٦ 


ع ا 
٠‏ 


70 9 الحن 9 كو 1 وا نمس لإا بريععون من 
قولهم إلى أآيةِ من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله ي 
بعوتراسلتہ ف فى القاقات E‏ بوذي اکنا 
ع تر تقوة الس الگ تر الا 370 

-٥‏ لا يتعارض دليلا النقل والعقل ولایمکن؛ كما 
لا یمکن أن تتعارض الادلة في النوع الواحد من النقل أو العقلء 
إذ جميعها دليل شرعیٌء قال ابن جرير (ت: ۳۱۰): (غير جائز أن 
تكون فرائضٌ الله وسّننٌ رسوله بيه مُتنافية مُتعارضةً)'''ء وقال: 
(غير جائز أن يكون في أخبار الله أو أخبار رسوله لا شيءٌ يدفع 
7+ 49 عل الك 91 ۹ فى اقول 
ابع السسی 10900797 (ولا بصخ آت ياتى فى الشرع جا یضاذ 
2ر لق OR‏ لا نل أن ا 
نے نان اد اليد ال 

وحيثما ظهّر للمفسّر تعارض بينهما فلاختلال شروط صحة 
الاستدلال في اخدهما: 

.۷۰/٠۰ وينظر:‎ .٦٦۸/۹ جامع البيان‎ )١( 

.۲۱۰/۸ جامع البيان‎ )٢( 

(۳) جامع البيان /5/1". وينظر: ۷۸/۲٦ء .۷۳٣/۸ ۸٥/۳‏ 

.)۳٥٣ص( قانون التأويل‎ )٤( 

.٢٤ /۱۳ الردٌ على المنطقيين ۳۷۳/۱. وينظر له: مجموع الفتاوئ‎ )٥( 
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-٦‏ يدّعٌ ابن جرير دليلَ العقل إذا ثبت بخلافه الدليل 
الراجحٌ نقلا كان أو عقلاء كما في قوله: (ولولا ما ذکر من 
إجماع السلف على أن حرم إبراهيمَ لا يقام فيه على من عاذ به 
من عقوبةٍ لزِمّته حت يَخرج منه ما لزمهء لكان أحقٌّ البقاع أن 
تؤدّىْ فيه فرائضٌ الله التي أَلرَمَها عبادّه -من قتل أو غيره- أعظمَ 
البقاع إلى الله» كحرم الله وحرم وسو له ک2 لکنا ہت 
بإخراج مَن أمرنا a‏ ا 
من فعل الأَمّةٍ ذلك وراثةً' ' فقدُم إجماع السلف على مقتضیٰ 
ولأ اق ومس قت سين اکم ماف IAD‏ 
(ت:١٠٠)»‏ وقوّاه بدلالة العقل»ء ثم قدُم عليه إجماعَ أهل 
التأويل» فقال: (وكان غير جائز أن يأمرَ الله ۔جل وعد- بأمر 
لا معنیٰ لهء كانت بيّنَةَ صحةٌ ما قالّه من التأويل في ذلك» وفسادٌ 
ما خالفهء لولا الإجماعٌ الذي وصفناه)"» وکذا ور هفك قر له 
تعالئ: للات سی ألدَهْنَ حون کایلن لن أا أن يم 
لياع [البقرة: ۲۳۳]: (فأمًا قولنا: إِنَّه دلالة على الغاية التي 
ننه إليها في الرّضاع عند اختلافي الوالِدَيْن فيه؛ فلأنَ الله 
-تعالیٰ ذكرٌه- لما حَدَّ في ذلك حدًا كانَ غیرَ جائز أن يكونّ ما 
وا موافِقًا في الحُکم ما دونّه؛ لأنّ ذلك از كان ك 
کی ل وو و كان ولف ٢)الفق‏ تح تت ى 


0010 جامع البيان 4/٥‏ 1. 
(؟) جامع البيان .٢٥٥/٣‏ 


۸ 


می فون ہے الاك کے ہقت رصاع 7 0 
غير وقتِ له؛ ت. وف 2 الرضاعء “0٠‏ تمام الرضاع لما کان 
تمام الِحَوْلیْن ؛ وکال التمامَ 7 الأشياء لا معنيل للزيادة فيه = 
کان لا معنیٰ للزياة في الرّضاع على الحَوْلیْن)'''. 

وترك دلالة عقل إلى غيرها؛ لانتقاضها وعدم صوابهاء 
فقال: (فإن أنكرٌّ ذلك جاهل يتوجيه معنئ بر الله عن الميزان 
وخبر رسوله م44 عنه» وجهّته. وقال:. وكيف تورَّنَ الأعمال. 
والأعمال ليست بأجسام توضف بالثْقًل والخمة؛ وإنما تورّن 
الأشياء لِيُعرف ثُقَّلّها من خِمّتهاء وكثرثها من قلَيھاء وذلك 
اسر لاف ھا آھی اتوك بالتُقلِ EA ENT‏ 
والقلّة؟ قيل له: وزنه ذلك نظيرٌ إثباته إِيّاه في أمٌ الكتاب 
واستنساخه ذلك في الكتاب» من غير حاجةٍ به إليه» ومن غير 
خوفيٍ من نسيانه» وهو العالمُ بكل ذلك في کل حالٍ ووقتٍء قبل 
٤‏ یی ۰۶ ۴ كما قال 
جل ثناؤه- في EE‏ 2 کو 272 لل كتنبا الوم ن ما کا 
سلو € هذا كنبا نط یک لحن [الجاثية: 14-78] الآية, 
نكدلاف ره ماله أعمال عَلقه بالميزان حجّةٌ عليهم ولهم. إِما 
بالتقصير في طاعيّه والتضييع» وإِمّا بالتكميل والتتمیم)'''ء ثم ورد 
أثرًا في تثبیت ذلك وقال: (فكذلك وَزن الله أعمالَ عَليّه بأن 
)١(‏ جامع البيان /٤١‏ ۲۰۷. 
(٢‏ جامع البيان ۷۰/۱۰. 


۹ 


يوضع العبدٌ وكُتبٌ حسناته في كِفَةٍ من كمي الميزان: وكتبٌ 
سيئاته في الكمّة الأخرئء ويُجدث الله -تبارك وتعالى- ثقلا 
وحِمَّةَ في الكمّة التي المُوزونُ بها أَوْلیٰ؛ احتجاجًا من الله بذلك 
على خَلقِهء كفعله بكثير منهم من استنطاقِ أيديهم وأرجلهم. 
هادا ذلك عليه a‏ 

۷- عدم استحالة المعاني عقلا شرظ في صختهاء وهذا 
حاصل قطعًا في كل معنّى ثبت به دليل الشرع؛ لأن الأدلة 
الشرعية «النقلية والعقلیة) لا تتعارض؛ قال ابن جرير: (وفي 
تركه َة إبانة ذلك أنه مرادٌ به من وجوه تأويله البعض دون 
البعض أوضح الدليل على أنه مراذ به جميع وجوهه التي هو لها 
محتمل» إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن يكون من 
تأويله ومعناہ)'' وقال في قوله تعالئ: لك الي کمروا بعد 
ينهم تر ازدادوا كرا أن تل تَوْبَتْهُمٌ» [آل عمران: :]4٠‏ (لن 
تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكفر على گفرهم بعد إيمانهم» ع 
كفرهم؛ لأن الله -تعالئ ذكرٌه- وعَدَ أن يَقبّل التوبة عن عباده 
فقال: «#وهوٌ ای يفيل اليد عَنْ عبارو [الشورئ: ٤٤]ء‏ فمُحالٌ أن 
يقول ييك: أقبّلٌ» ولا أَقبَل. فی شيءٍ واحدٍ)”"» وقال: (وغير 
مستحيل في فطرة ذي عقل صحیحء ولا بحجة خبر» أن ينسي الله 
(١)‏ جامع البيان ۷۱/۱۰ .وينظر : CY ٣٣٤١٤ ۲٠٠/۹ ء٦۸ ٣۶۸٦١‏ ولم١ه.‏ 
030( جامع البيان .۲۲٢ 7/١‏ 
(۳) جامع البيان 7/6 .۵٦۸‏ 


نبيِّه بعض ما قد كان أنزله إليه» فإذا كان ذلك غير مستحيل من 
أحد هذين الوجهّين» فغيرٌ جائز لقائل أن يقول: ذلك غير 
چاق . 

وممّا رجُحه ابن جرير بناءً عل هذا الأصل قوله في قوله 
تعالیٰ: لثم رددته أَسَفَلَ سَفَلِينَ4 [التين: ٤]ء‏ بعدما رجح أن 
اراد ر تام ا ارہل انر ويس :راداو الو القاد 
والعذاب. قال: (وإتما قلنا: هذا القول أَوْلى بالصواب في ذلك؛ 
72-7 اید الح SO E‏ 
الأحوال» احتجاجًا بذلك على مُنکری قدرته على البعث بعد 
الموت» 1 تی 5 يقول: وما کر ئا تا بعد بالان کہ [التين: ۷]؟ 
يعني : : بعد هذه الحجج . ومُحال أن يحتجّ علئ قوم كانوا مُنکرین 
معتى من المعاني ہما كانوا له مُنكرين» وإِنما الحجة على كل قوم 
ما لا يقدرون ری مما يعاينونه 0۳8 أ يرون به إن 
لم يكونوا له مُحسّین)'' ردك ےا العم ء في 
ا إقعادِ محمد يل على العرش يوم القیامۃ: (فقد تَبِيّن إِذّن 
بما قلنا أنه غيرٌ مُحالِ في قَولٍ أحدٍ ممّن ينتحل الإسلام ما قالّه 
ag Oa‏ مسي 2270 
ق 
(١)‏ البيان ۳۹۸/۲. وينظر: .٦٤٤/۸ ٥٥٤/٤ 0٦۸/۳ ٦٤٤/٢‏ 


(۲) جامع البيان 0157/515. 


ه١‎ 


وممّا ردّه أخذًا بهذا الأصل قوله في قوله تعاليئ: دولا 
تفر من گل فک مَنْهُمَ طايقة مهوا فی الین 4 [الحوبة: ؟؟١]:‏ 
(فإن قال قائل: وما تُنكرٌ أن يكون معناه: ليتفقّه المُتخلّفون في 
الدّين؟ قیل : تنكر ذلك لاستحالته؛ وذلك أنّ تَفْرَ الطائفة التافرة 
لو كان سببًا لتفقه المُتخلفةء وجب أن يكون مُقامُھا معهم سببًا 
لجهلهم وترك التفقه» وقد عَلِمنا أن مُقامهم لو أقاموا ولم يَنَفِروا 
لم يگن سببًا لمنعهم من التفقّه)» وقال في قوله تعالئ: لع 
ك ال ما تَقَدّمَ ین دَلِكَ وَمَا تخر [الفتح: ؟]: (ولو كان القّول في 
ذلك أنه من خبر الله -تعالئ ذكرٌه- نبيّهِ أنه قد غفرٌ له ما تَقدّمم من 
ذنبه وما تَأجَّره على غير الوجهٍ الذي ذَكرْناء لم يكن لأمره إِيّاه 
-بالاستغفار بعد هذه الآية» ولا لاستغفار نبي الله بيه ربّه جل 
١ +1 0‏ ٘8ى ۶۶۷ھ 
العبدِ من ربّه يك غفرانَ ذنوبه. فإذا لم يكن ذنوبٌ تغقر لم يكن 
لمسأليه إِيّاه غفراتها معنّى؛ لأنّه من المُحال أن يُقال: اللهم اغفر 
ل ان ال 

وهذا من أهمٌّ الأصول العقلية التي أقام عليها ابنُ جرير 
جميعٌ تفسيره» فهو شرظ لازمٌ مطّردٌ في كل معنّى ليدخل في دائرة 
القبولء وقد ظهر أثرّه في بعض الأدلة النقلية أكثر من غيرهاء 
كدليل السنة النبوية» وأحوال النزولء والإسرائيليات» فاعتبار ابن 


١ 


$ 
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جرير لهذا الأصل وسّع دائرة القبول لكثير من المعاني المحتملة؛ 
0 وعم الخلاق عارك ک9 
دود بعض . 

۸- «الاحتمالٌ العقلئ) مَرتبة معتبّرةٌ عند ابن جرير» يرتفع 
بها المعنئ عن درجة المردود من المعاني» ویبقیٰ في حيز الجواز 
والاحتمال حتیٰ يُقَدّمّهِ الدليل» وهذا من جليل عِلمه بالتفسيرء 
سی بے سن امنا الى تھت 
أنها: جائزةٌ عقلاء ومأثورةٌ عن بعض السلف» ومن ثم فهي 
صحيحة لغة. 

ومن عادة ابن جرير فيما كان كذلك أن ينص على احتماله 
وجوازه وإن لم يختره أو يقدّمهء والفائدة في ذكره ذلك بيان 
وجاهة هذا القول» وأنْ صله بباقي الأقوال من جهة الراجح 
والمرجوح» لا من جهة الصّواب والخطأء ثم هو بعد ذلك موضع 
نظر واجتهادٍ. كما في قوله عند قوله تعالیٰ: ولذ َال ربک 
ETE‏ ليق کا ال ان لنياف تا 
وَيَسَفِكَ اليْمَء [البقرة: :]٠١‏ (وغيرٌ فاسدٍ أيضًا ما رواه الضحاك 
عن ابن عباس» وتابّعه عليه الربيع بن أنس» من أن الملائكة قالت 
ذلك لِمَا كان عندها من علم سكان الأرض قبل آدمّ من الجنْ: 
فقالت لربّها: أجاعل فيها أنت مثلهم من الخَلق يفعلون مثل الذي 
يفعلون؟ على وجه الاستعلام منهم لربّھمء لا على وجه الإيجاب 
أن ذلك كائنٌ كذلك. . » وغيرٌ خطأ أيضًا ما قاله ابن زيد من أن 


o۲ 


يكون قيل الملائكة ما قالت كان على وجه التعجّب منها أن 
يكون لله حَلقٌ يعصي خالقّه. وإنما تركنا القول بالذي رواه 
الضحاك عن ابن عباس» ووافقه عليه الربيع» وبالذي قاله ابن زيد 
في تأويل ذلك؛ لأنه لا خبرَ عندنا بالذي قالوه من وجه 4 يقطع 
مجيئّه العذْرَى ويلزم سامعه به ا وفي قوله تعالیٰ: پل“ 
اہ فى اَن [البقرة: 150] قال: (فإن قال قائل : فما أنت قائل 
فيما رُويَ عن ابن عباس وعمّن روئ عنه» من انها نزلت في قوم 
من الأنصار أرادوا أن يُكرهوا أولادهم على الإسلام؟ وا ات 
غير مدفوع صححته. ولكنّ الآيةَ قد تنزل فی خاص مق الا رن تم 
رھ ھا اکا فى لعا جک الس الذى ال ا و ان 
وقال عن أصحاب الکھف : (وقد يحتمل أن یکونوا عَتوا بقولهم : 
لا ارگ طَمَامَا4 [الكهف: ۱۹:: أيّها أحل؛ من أجل أنّهم کانوا 
فارّقوا قومّهم وهم أهلُ أوثانء فلم يستجيزوا أکل ذبيحتهم)”" . 

وقليل مَن يُحسنُ التعامل مع هذه المّرتبة من المعاني من 
المفسّرين» فإنك تریٰ منهم من يأخذها جملةً» ويجعلها في منزلة 
ما دل الدليل على صِحََيّه ورُجحانهء وهذا تساهُل في قبولِ 
المعاني» وتوسّمٌ يُلغي ما قدَّمّه الدليل. ومنهم من يردّها جملة 
)١(‏ جامع البيان 6١/١‏ ه. 
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ويخرجها عن حيز القبول» وهذا ضعفٌ في النظرء وعدم فقو عن 
او ا کا 

۹- تناقض القول دليلٌ على بطلانه عقلاء واظراده دليل 
عل صحيه» وهذا أصل مهم في التفسير؛ فإن (خبر الله كك 
أصدّق من أن يقع فيه تَناقض)”'. وقد أكثّرٌ ابنُ جرير من النصٌ 
على ذلكء فقال عن قَولٍ: (وهذا إذا تدبّره ذو المّهم عَلِمَ أن أُوَّلَه 
ا ا وقال معلل رد بعص المعانی : (لآن ذلك تضادٌ 
في المعنى» وذلك غيرٌ جائز من الله جل فا6 4 وال م ا 
قولا: (وذلك أن جميع ما أنرّل الله 8 من آي القرآن على 
رسوله ب فإنّما أنرّلهِ عليه بيانًا له ولأمّتِه وهُدَّى للعالمين» وغيرٌ 
جائزٍ أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم 
إليه الحاجة ثمّ لا یکو لهم إلى عِلم تأويله سبیل)'''. 

۰- من أهمٌ المسالك العقليّة التي يبين بها ابن جرير خطأ 
القول: إلزام القائل بمقتضیٰ قوله مما لا يقول به. وهو في هذا 
يُنبّه إلى عدم اراد أصله في الاستدلالء وفي هذا الدّلالة 
الواضحة عل عدم صخة ذلك الأصل؛ لما فيه من معنیٰ التناقض 
)١(‏ جامع البيان 8// .۷۲١‏ 
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أحياناء والتحكّم أحيانًا أخرئ. وكلاهما من مبطلات 
الاستدلال. 

والأمثلة على ذلك من كلام ابن جرير كثيرةٌ ظاهرةء فقد 
كان كثيرًا ما يوجّه إلى الفحص عن صِحّة القول بإجرائه على هذا 
الأصل» ومن ذلك قوله: (ويُسألٌَ مَن خصّ ذلك فجعَلَه لأحد 
المعنيّين دون الآخَرء عن البرهان على صخة دعواه من أصل 
أو حُجَةٍ يجب التسليم لهاء ثم يُعكس عليه القول في ذلك» فلن 
يتنوك فى ٰ لرل وقول 
روكدلك ا و دون ا 
الأخر التي وصَمْنا = عن البرهان على دعواہء من الوّجه الذي 
يجب التسليم له» ثم يُعارّض بقول مُخالفه في ذلك» ويُسأل الفرق 
بينه وبينه» من أصل أو مما يدل عليه أصل» فلن يقول في 
دعي الا 7 في الآخَر مثلهہ)'''ء وقال أيضًا: (ومَن 
ادٌّعیٰ أن المعنیٗ بذلك خاص من الأسباب سَئِلَ البرهانَ على 
دعواه من أصل لا نازع فيه» وعُورض بقول مخالفه فيه» فلن 
يقول في یو ذلك قولا إلا أَلزم في الآخَر مثلّه)» وقال: 
(ويُسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل 
0 اا 


(۲( جامع البيان ۸۱. 
۳( جامع البيان ۳/ ۰ . 
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أو نظير» فلن يقولوا في شيءٍ من ذلك فقولا إلا ألزموا في خلافه 
ل 

وفي هذا المسلك الحجاجيٌ من سؤال البرهان» والمطالبة 
بتصحيحه» ومعارضتّه بعكسه أو بالقول المخالف» والإلزام بطرده 
أو الحكم بانتقاضه» وكثرة ذلك الأسلوب عند ابن جرير في 
تفسيره = ما يدل على تمكنه في باب الاستدلال العقليء 
سح فهمه لأصول الأقوال وأدلتهاء وقوةِ حجُيّه في كشفي 
مواضع الخلل منها . 

-١‏ مخالفة القول للواقع من أسباب بطلانه؛ فإن القول 
الذي يكذبه الواقع راجمٌ على كتاب الله تعالیٰ بالتخطئة 
والتكذيب» وقد نص ابنُ جرير على أن مخالفة القول للواقع 
المُشامّد مُكابَرةٌ بِيَِّةَ الخطأء فقال: (أو يزعم قائلُ هذه المقالةِ أن 
مُدّة الحمل لن تجاورٌ تسعة أشھرء فيخرج من قول جميع الحْجَة» 
تتكائر الموجرة التفاهد» وک بنا خا عل خط عر 
ومثاله في قوله تعالئ: علوت أَصَبِعَهَ ف ءَادَانهم من الصَّوْعِقٍ حدر 
لوت [البقرة: ۱۹]ء قال قتادة (ت:7١١)‏ وابن جريج 
(ت:١١٥۱):‏ (أن ذلك صفة للمنافقين بالهّلّع. وضعفِ القلوب» 
وكراهية الموت)ء فأبطل ابن جرير (ت : ۳۱۰) ذلك فقال: (ولیس 
(١)‏ جامع البيان .۳۳۱/٤‏ وینظر: ۲/ ۷° T/6 «ETT ٣۳۷۷ ٣٦٢٢/۳‏ 
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الأمر في ذلك عندي كالذي قالا؛ وذلك أنه قد كان فيهم من 
لا تر شجاعثہء ولا تدقع بَسالئه» كقؤمان”'' الذي لم يقم مقامّه 
أحدٌ من المؤمنين يوم أُحُدء ودونه)» وفي قوله تعالیٰ: وال 
عَليسِمَ بَا ابی ءاد [المائدة: ۲۷]ء ذگرَ قول الحسن (ت:١١١):‏ 
أنهما رجلان من بني إسرائيل» ولم يكونا ابنّي آدم لصلبه". 
وأبطلّه بعد ذلك عند قوله تعالئ: لاعت الہ عرزا يبحت فى 
الأضِ ریہ كيت يورى سَوْءَةَ لو [المائدة: »]۳١‏ فقال: 
(وهذا أيضًا أحد الادلة علئ أن القول في أمر ابتي آدم بخلاف ما 
زوه غتار خر اليو کال لکل اس وفيت اف مہتگعا 
في هذه الآية لو کانا من بني إسرائیل لم يَجِهّل القاتل دفنَ أخيه. 
ومواراةً سَوأَةٍ أخيه» ولكنهما كانا من ولد ادم لصّلبهء ولم يكن 
القاتل منهما أخاه عَلْمَ سَنَةَ الله في عادة المَوتى)“» وقال عمّن 
زعم أن «هاروت وماروت» رجلان من بني آدم» وَجِدَ السَّحرٌ 
معهماء وارتفعَ بزوالهما: (وفي وجود السّحر في كل زمانٍ ووقتٍ 
أبن الدّلالة على فساد هذا القول)» وفي قوله تعالیٰ: «وأنا اول 
)١(‏ هو قُزمان الظغريّ أبو الفّنداق» خرج یومَ أحد حميّة لقومه» وجُرح فيه فقتل 
نفسّه. ينظر: غوامض الأسماء المبھمة؛ لابن بشكوال ۳۳۳/۱ وتاريخ 
سلاد للدهتي :۲ /1۳7, 
(۲) جامع البيان ۱/ ۳۷۷. 
(۳) جامع البيان .۳۲٣/۸‏ 
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الوم [الأعراف: ١٤٠]ء‏ اختار أن المعنیٰ : وأنا أوّل المؤمنین 
نلك من قرمی أن لاب ا2ت فن. الدتيا .لعل وقال رانا 
اخترنا القول الذي اخترنا فى قوله: راتا ول امن 
[الأعراف: ۲٦۲0٣‏ علیٰ قول من قال : معناہ: أنا اول المؤمنين من 
تی |سرائیل: لأنة فد کان قله فی پٹی |سرائیل مؤمتوق :وأنبياء» 
منهم ولد إسرائيل لصُلبهء كانوا مؤمنین وأنبياة؛ فلذلك اخترنا 
القول الذي ۲ قبل)'''. 
وفي مقابل ذلك فإن مطابقة القول للواقع من دلائل صخته. 
كما فى قوله فى قوله تعالیٰ: لن اذب كُمَرُوأ ومائأً ور كار اوليك 
ع َه لَه ميگ والگایں لَجْمَعِينَ» [البقرة: :]١5١‏ (وأوْلیٰ 
هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال: عنیٰ الله بذلك جمیع 
الما سی تس اثاة یتر لوت :العو :الله اا 
او اطا له : فان کل احدٍ من بني ادم لا يمتنع من قیل ذلك 
E‏ تی۷ NEE‏ 
ات كا تق aOR‏ 
ب 3 
أن المراد: ومن أحياها فلم يقتلها بغير حقّ. وقال: (وإنما قلنا: 
ذلك أولى التأويلات بتأويل الآية؛ لأنه لا نفس يقوم قتلها في 
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جميع النفوس في عاجل النّفع"''» وقال في قوله تعالیٰ: وما 
عقبیة وین 513 ير [البقرة: :]١5#‏ (وهذا التأويل أؤلل 
التأويلات عندي بالصّواب؛ لأن القومَ إنما كبر عليهم تحويل 
النبيّ يك وجهّه عن القبلة الأولئ إلى الأخریٰء لا عینُ القبلة 
ولا الصلاة؛ لأن القبلة الأولئ والصلاةً قد كانت وهي غيرٌ كبيرة 
عليهم»". وقال في قوله تعالیٰ: ورو مك عير 
[الذاريات: ۲۸]: (وإنما قلث: عُنیٰ به إسحاق؛ لأن البشارة كانت 
بالولة من واف ا ل 

-٢‏ من صور الاستدلال ب «قياس الأوليل» أن: كل معن 
ينره عن القول به أحدٌ من البشر فتنزيه كلام الله عنه أول. وذلك 


ہہ محر یو ا حاکن 


من معنیٰ قوله تعالیٰ : لویل المثل الأعلى# [النحل: ٤1]ء‏ قال 
اکر اس اح لطت وو الا حي و الاي 

ومن صور تطبيقه قوله معلّلا خطأ بعض المعاني: (فذلك 
تكريرٌ كلام واحدٍ في آيةٍ واحدةٍ من غير زيادة معنى فی أحدهما 
على الآخرء وذلك خَلْفٌ من الكلام» والله -تعالیٰ ذكرُه- یتعالیٰ 
عن أن يخاطب عبادّه بما لا يُفيدهم به فائدةً)”*'. وقال: (وهذا 


. "٥۸/۸ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .٦٦/۲‏ 
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القول عندنا هو أَوْلى بالصواب؛ لأن زيادةً ما لا يُفيد من الكلام 
معنَّى في الكلام غيرٌ جائزةٍ إضافتّه إلى الله جل ثناؤہ)''ء وقال: 
(وكتابٌ الله -تعالئ ذكره- وتنزيله أخرّئ الکلام أن يُجِنَّبَ ما 
خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة» من كلام مَن نزل 
ا ا اھ مھ ات فسان را قف 
ومُحالٌ أن یوجّد فيه شيءٌ غيرٌ مفهوم المعنیٰ)''ء وقال: 539 
غيرٌ جائز أن يأمرٌ الله -جل وعزٌ- بأمر لا معنیٰ لە؛ كانت 0٦‏ 
صخة ما قاله من التأويل في ذلك» وفسادٌ ما خالقّہ)'۶'. 

وقال في نقد قَولٍ: (قيل له: أفتقول من الوّجْه الذي قلت : 
ماله تریغ یہ [البقرة: »]٠١‏ سخ ال ممه [التوبة: ۷۹]: 
قلعت اله بهم سیت ولا لت می الله ول عستا فان قال 
نعم. . وَصف الله بما قد أجمعَ المسلمون على نفيه يه عنه» وعلئ 
تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الححّة من العقول 
علا ۷۰9 8ہ 
)١(‏ جامع البيان ۲/ .۲۳٥‏ 
(۲) جامع البيان ۱۰۸/۸. 
(۳) جامع البيان ۱۸/ ۳۰۲. 
)٤(‏ جامع البیان ۳/ 071. 
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الہ ویو من فنون الاستدلال العقلي في 
التفسيرء والمراد بھما: تع المعاني المحتملة في الآية وحم افا 
ثم إبطال ما لا يصح منهاء فيتعيّن ين الباقي معنیٰ لها . 

وقد نص علماء التفسير على أن: ما بقى بعد بطلان غيره 
من المعاني المحتملة هو القول الصحیح . وعلیٰ ذلك سار أبن 
جرير في جميع تفسيره» ومن قوله في ذلك : (وفي فساد هذا 
القّول بالذي ذكرنا أَبِيَنُ الذلالة عل صحّة القول الآخر؛ إذ لا 
قول فی ذلك لأهل التأويل غيرُهما)”''» وقال: (وَإِذْ كان لا قول 
في ذلك إلا ما قلناء فَدَّحَلَ هذه الأقوال الثلاثة ما بیْنا من 
الخال فين أن ا من القول في ذلك هو الرابم 2 
و ثم كان أحذهما غيرَ موجودة على صخته الدلالة من 
الوجه الذي يجب التسليم له = صح الوجهٌ الآخر)"” . 

ونقل الماوردي (ت:550) عن (بعض أهل العلم: أن 
المعنیٰ الذي يرجح نانبل ات چنا من المعنیٰ الذي 
کے all Gg‏ 
)١(‏ جامع البيان .٦٦٤ /٤‏ 
(۲) جامع البيان ۷/ .۲٦٦‏ 
ر۳( جامع البيان ۱٦١‏ ۳. وینظر : ٣۸۸/۳ 7٦‏ لكف |٦ ک١۸ /٤‏ ۳ئ 


٦ت۵ .۰٣٦١/٢۳ ٌٌَٰٰ١۹1‏ 
€3 ال لنكت والعيون /١‏ 5غ . 


٦ 


الطريق أقل درجةً في الترجيح ممّا ثبت بدلالة الدليل على صحته 

-٤‏ لازمُ المعنئ عقلًا جزءٌ منه. وذلك أن متعلّقات 
المعاني اللازمة لها لا تخفى على المتکلم بالقرآن -جل وعلا-. 
بخلاف المخلوق الذي قد تخفى عليه» ومن أمثلة اعتبار ذلك قول 
ابن جرير: (فإن قال قائل: وکیف قلت معنیٰ الكلام: قل: 
اتبعوا. وليس في الكلام موجودًا ذكرٌ القول؟ قيل: إنه وإن لم 
يكن مذكورًا صريحًاء فإن في الکلام دلالة عليه» وذلك قوله: 
لقلا یکن في صدذرك حرج بَنْهُ نِد بي [الأعراف: ۲]ء ففي قوله : 
٭لِذرَ بو [الأعراف: ]٢‏ الأمرٌ بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار الأمرٌ 
بالقول؛ لان الإنذارٌ قَول» فكأنَ معنیٰ الكلام: أنذِر القَومَ وقل 
و راج الزن إليكم من ربكم" وفي قوله تعالیٰ: آم 
السّفيتة فكات لمسكين يَعَمَلُونَ فى الجر كردت أن اب وان وراھم ملك 
5 گی مَفِيِئَةٍ عَصَبَا4 [الكهف: ۷۹] ذكر استشكال بعضهم: ما 
فائدة خرقِ السفينة ما دام الملك يأخذ کل السفن معيبةً كانت 
أم سليمة؟ وأجاب عنه فقال: (إن معن ذلك أنه يأخذ كل سفینة 
صحيحةٍ غصبّاء ويدَعَ منها كل معيبة» لا أنه كان يأخذ صِحاحَها 
وغير صحاجھا . فإن قال وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل : 
قوله : ردت أن ا [الكهف: ۷۹ء فأبان بذلك أنه إنما عابها 


.05/٠١ جامع البيان‎ )١( 


1۳ 


لأن المَعيبة منها لا يَعرض لهاء فاكتفيَ بذلك من أن يُقال: وكان 
وراءهم ملك يأخذ. كل سفینة صحیحة کو ا 

-٥‏ المعنيل المتضمُن ما لا تجوز نسبته إلى الله تعالئ 
باطلٌ بدليل العقل» ومنه قول ابن جرير في نقدِ بعض الأقوالٍ: 
(قيل له: أفتقول من الوَّجِهٍ الذي قَلتَ: مال پستہزیئ غ e‏ 
[البقرة: »]٠١‏ لسر اله له من [التوبة: ۷۹]؛ يَلعَبٌ الله بهم 
ويعبّث. ولا لَعِبَ مِن الله ولا عَبَتّ؟ فإن قَالَ: نعم. وَصَفَ الله 
بما قد أجِمّعَ المسلمون على نفيه عنه» وعلیٰ تَحَطِئَةِ واصفه به. 
وأضَاف إليه ما قد قَامَتِ الحَجّة من العقول علیٰ ضلال مُضيفه 
ال وقال في رذه لبعض المعاني: وق ا رست 
-جل ثناؤه- بأنه أمَرَ بما لا سبيلَ للمأمور به إلى معرفته)”", 
وقال في مثله: (لأنْ الله لا يحتج على حَلقه بحبجّةٍ تكون لهم 
السا الا معارفيكة نيا" .ونال ناد 701ف عاتن ان 
يأمر الله -جل وعرّ- بأمر لا معنو له» كانت بِيِّنَةَ صحة ما قاله 
من التأويل في ا 

.144 /7 وينظر:‎ .۳٥٣ /۱١ جامع البيان‎ )١( 
.۲۲۷ /۱ جامع البيان ۳۱۸/۱. ومثله في‎ )۲( 

0 نا NEVO‏ 
)٤(‏ جامع البيان .٦٢٤/٥‏ ومثله في .108/٠١‏ 


)0( جامع الال 1ه وينظر: ۷7۸(۱ ۷۳/۲ء ۱۸٣/٥‏ ۱۱۹۹ء ETE‏ 
۶۸۶۸ء ۹ ۹ہ TTY‏ 


٦٤ 


5- وكذلك یرد ما دلّ العقل على عدم جواز إضافته إلى 
الأنبياء من المعاني» كما في قوله معنلا بطلان أحد المعاني: 
(وذلك أنه غير جائز وصف أحدِ من أنبياء الله َك ورسله» بأنه 
ا E gE‏ 
صحة اختياره: (والأخرئ: أن عيسئ لم يَشْکُك هو ولا أحدٌ من 
الأنبياء أن الله لا يغفرٌ لمُشرك مات على شركه» فيجوز أن يُتوهّم 
77 1 9 9 ەهە++ ++ ٗ ٔ  ٔ‏ و۷9 
انَخَذني وأمّي إلهين من دونك فإنّهم عبادُك» وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحکیم)''''ء وقال: (وهذا تأويل» وقول غيره من أهل 
التأويل أوٴلیٰ غندی بالضواب» وغلافه من القول أشبّه بصفاتِ 
الأنبياء والرسل)"» وقال في قول الله تعالیٰ: وإ رمم إِڑھِنمُ 
اوت اک نطو لقا كن يأك اق کے الخ > 
[البقرة: :]١77‏ (ولو كانا بَنّاہ مسكنًا لأنفسهما لم يكن لقولهما : 
قبل ا [البقرة: ۱۲۷] وجه مهوم ؛ لأنه كان يكون -لو كان 
MM NE NGO‏ 
ولیس من صِفتِهما مسألة الله قبول ما لا فربةً إليه فيه)“. 

.07/8/06 ان البیان‎ (١) 
.۱۳٥/۹ جامع البيان‎ )۲( 
جامع الات 0وہ‎ (۳) 


۱۷۱/۱۳ ء٤۷٤٤‎ /٠١ ٣۳٦٣/۷ ٦٤٤٥ /٥ جامع البيان ”/655. وينظر:‎ €3 
.AV/Y* ء۸7٦٦‎ 


56 


۷- إثبات المعنیٰ ببطلان نقيضه؛ وذلك أن النقيضين 
لا يجتمعان ولا یرتفعانء فإذا بطل أحد المعنيّين صم الآخَرٌ 
وهو ما یسمّیٰ في علم الجدل : «قياس الخلف)؛ وھذا رم 
ابن جرير كثيرًا في إثبات المعاني» ويوسّعه فيدخل فيه أيضًا: ما 
بقي بعد بطلان المعاني المحتملة فهو الصّواب» ومن أمثلته قوله : 
(وفي فساد هذا القول بالذي ذكرناء أَبِيَنُ الدلالة على صحّة القول 
الآحَر؛ إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غیرُھما)'''ء وقوله: 
(فإذا تبيّن فساد هذا الوجه الذي ذكرناء فالضشحیح من القول في 
ذلك هو ما قُلنا)' وقوله: (وإذ کان لا قول في ذلك إلا ما 


010 


تلثاء اعد الأفوال اللات ااب امن الال تی أن 


الضحیح من القول 25 ذلك هو القول الرابعء وهو القول الذي 
کا ا لد راب قوله: ر تھا كان اتی تار ےکی 
کلامھا 7 أحل هذه الوس الثلائف وكان معلومًا أن أحدهنٌ ۴23 
تعن الي فلما لم بق غيرهماء وكانت الدلالة واضحة علیٰ أن 
أحدّهما غيرٌ معن به = صم أن الآخَرَ هو المعنٔ به)“. 

.٦1٤/٤ جامع البيان‎ )١( 

00( جامع البيان ۳.,. 

(۳) جامع البيان ۷/ .۲٦٦٢‏ 


۲٦٥١/۷ ۷۰۷ /٦ ء۲۸۸/٤‎ ء۱۰٢۲‎ /۳ وينظر:‎ .۲۷۹/٤ جامع البيان‎ (٤٤ 
. ۹/۲٣ ء‎ ۳ 


٦ 


وإلیٰ هذا النوع e‏ الماوردي (ت:٤٥٦)‏ حين ذكرَّ 
الات المظکم شور اقصاھ رز شقان (انركوة تا فل 
بطلان آحد المعتیٔیئ: فتسقط حكمه» ویضیر المعنا الآخر هو 
الاد وخكة هو الانت) . 


9ال :1/1 


٦۷ 


دليل السیاق عند ابن جرير في تفسيره 


المطلب الأول 
مفهوم السياق عند ابن جرير وأقسامه 


# السياق لغة: مصدر «ساق»» وهو: حَدُو الشيء. وانساق 
الشيءٌ : تتاب . 

واصطلاحًا هو: مجموع المعنیٰ المتصل في الآية وما قبلها 
وبعدها . 

الات حوس ما ع ارد ھتاھ تا با اض تا 
من التأويل طلبّ اتساق الكلام على نظام في المعنیٰ)'''ء وقال: 


سے 2 
س َه 
هو 


(إلحاق معن بعض ذلك ببعض أَوْلئ ما دام الكلامُ متَّسقَةَ معانيه 
با سيدا ف وح "4 بوقال سر کا عفن المعاتى : کاتت 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة ۳/ ۱۱۷ء ولسان العرب .١55/١١‏ 


(۲) جامع البيان ۳۹۹/۲. 
(۳) جامع البيان /ا/ ه6١7.‏ 


۷۱ 


قضَٹُھا شبيهة بقصّتهاء وكانت في سياقها)''. فالسياق عند 
ابن جرير هو: المعنیٰ المتّسق المجتمع على انتظام واتصالٍ 
بلا انقطاع. وهو في معنیٰ ما ەُکڑنا۔ ۰ 

ينقسم السياق عند ابن جرير إلى ثلاثة أقسام» هي : 

1ت لوفو السعدة تج من أول الآية 
أو آخرها. وهذا النوع قل من تَنبّهَ له» وابن جرير یذگرہ في 
مواضعَ كثيرة» منها قوله: (فالّذي هو أَوْلئ بآخر الآية أن يكون 
نظير الخبر عمًا ابندئ به آولھا)'' وقوله عن قولٍ: (إنه بعیڈ مما 
يدل عليه ظاهرٌ التلاوة والتنزيل؛ لِما وصَمنا قبل مِن أن الأمرّ 
بالإيمان به في أوّل الآية هو القرآنء» فكذلك الواجبٌ أن يكون 
النهي عن الكفر به في آخرها هو القرآنَ)””" . 

. سباق الآية» وهو: المعنیٰ المتصل بالایة قبلها‎ -٢ 

۳- لحاق الآية» وهو: المعنیٰ المتصل بالآية بعدها. 

وأمثلة هذين القِسمّين كثيرةٌ ظاهرةٌ» ومنها عامّةُ ما سيأتي 
۲٦‏ 0 
)١(‏ جامع البيان ۳۳۸/۱۹. 
(۲) جامع البيان .٥٥١/٢‏ 


)۳( جامع البیان ۶۸۱ وینظر : ۲/۱ TTA /Y‏ 0۷1 ه6/ 2.655 «00/٦‏ 
رود 14 ١.‏ . 


VY 


المطلب الٹابی 
مقدار ورود دليل السياق 
في تفسير ابن جرير وأمثلته 


ولعت المواضع التي اتال جا ا خزی اناق عل 
المعاني (559) ہو وحيث قل تقزر أن 00 الأدلة ا 


كما أن نسبته من مجموع الأدلة العقلية البالغة: )۱٥۸١(‏ 
هو: (9,5؟901). 
* أمثلة الاستدلال به: 

بت اَل الابتلان بهضة ‏ العلف* 

-١‏ سال رجلٌ عليّ بن أبي طالب وه فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين أرأَيْتَ قول الله: لون بحجعل للا لكين عل اَلْؤْمَِینَ 


)١(‏ في كتاب: الاستدلال في التفسير (ص۱۱۷)ء وقد جرى تعديل نسب 


۷۳ 


سيلا [النساء: »]١4١‏ وهم OEE‏ 
علىٌ: (اڈنہ اذنّه. ہم قال: ملاک کم بتڪم ہوم يمه ون 
مل اه ِلْكفْرنَ عَل أَلْؤْمِنِنَ سيلا [النساء: ]١4١‏ يوم القيّامة). 

-١‏ قال نافع بن الأزرق لابن عباس َبْه: تزعم أن قومًا 
کو سر اتا انال الله ق 
[المائدة: ۳۷]؟ فقال ابن عباس: ويحكء اقرأ ما فوقهاء هذه 
للکفار)''ء يعني قوله تعالیٰ: ل الي كَفَروا لو أت لهم ٤‏ 


سو ماو ه وم 2ے 0 
a 7”‏ 


وأ بو مِن عذابِ پور الْفَيمَةَ ما 


0 007 ع_ سک م > I‏ ر د 
2 الارض جیعا و همّله معەر 
ہر مور میں 


ال ٹر ولد عاد ار الا ۱۳ 


سے 


ومن أمثلته عند ابن جرير : 

اب کر تتھ ان قال قاع رات اف عل ا ی 
0 الونيد؟ قل ۹ٰ۹ 9ھ 
بعدهاء وأنهم هم المعنیٔون بهاء فكان ما بينهما -بأن يكون خبرًا 
مني اخ وازلن ون ايكون خر امن فی حفن تاتی 
الأدلةٌ واضحةً بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم)”” . 

اداع فول (و الوا عدم لأ ال ل ولعيو آب فول 


ہم >ھ ے 


القائل + إن الله ال کہ عفن رات رقن ال لذ مل 


.٦٦۹/۷ جامع البيان‎ )١( 


۷ 


ولا کلمت الک [البقرة: :]١١14‏ النصارى دون غيرهم؛ لان ذلك 


في سياق خبر الله عنهم» وعن افترائهم عليهء وادعائھم له 


٦٦/٥ ١٤٤ ٣۳٦۹/۲ ۳۲۸ ۲٦۰/۱ وينظر:‎ .٦۷/٢ جامع البيان‎ (١) 
TIVITY 


Vo 


المطلب الثالث 
ححية الاستدلال بالسياق على المعابى ومكانته 


-١‏ ثبت من دليل الشرع الاحتجاج بالسياق في التفسير. 
وذلك فيما روته أم مبشر وا قالت: (سمعتٌ النْبِيَ ية يقول عند 
حفصة: ١لا‏ يدخل 20 -إن شاءً اللهُ- من أصحاب الشّحرة أحدٌ 
من الان باتعو هاا ات حص الل نارهول ال 
فانتهرّهاء فقالت: ألم يقّل اللهُ: وين بک إلا وَارپُماے 
[مريم: ١7]؟‏ فقال الت لا : «وقد قال : 22 نی ٣ي‏ 
الظلییت ہا چا [مريم: ۷۲))''ء فاستدلٌ ية بالسياق» وزال به 
ما أشكل . 

؟- اتفق عمل السلف على الاستدلال بالسياق في التفسير 
ومنه الأمثلة السابقة» ونيّهوا على أهميته كما في قول مسلم بن 


.)15115( ٣٦۷/٦ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


۷ 


الا ۶270100707 ا2 حدقت عن الہ سورت قورت سا لطر جا 
لوا ا 

-٣‏ يشهد العقل بضرورة اعتبار المعنیٰ المتصل في سرد 
الكلام ؛ لأنه مقصودٌ للمتكلم» والخروج عن سياق الكلام خروج 
عن مقصود المتكلم عند كافة العقلاء؛ فإن الحديث ہما لا رابظ 
فيه من الكلام ولا اتصالَ هذيان لا ينطق به عاقلٌ» قال ابن جرير 
(ت: ۳۱۰): (الكلام بعضه لبعض تبمٌ)'' وقال ابن دقيق العيد 
[ی 20000 مهب افضار ها 5ل عه سوا قدو انر قرو لان 
بذلك يتين مقصود الکلام)'''. 

-٤‏ تشهد العادة أن المعنیٰ قد يطول البيان عنه وقد يَقصرء 
وقد يخرج منه المتكلم لحاجةٍ ثم يرجع إليه» وتمام المعنئ يكون 
بجمع أوَلِه إل آخره: فتكتمل به صُورته ويَتحدّد المرادء قال 
اا (ت : ۷۹۰): (فلا محیصض للمتفهم عن رذ آخر الكلام 
على أوَلِهء وأوَّلِه 9 وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في 
فهم المكلف؛ فإن فَرَقَ النظرٌ في أجزائه؛ فلا يتوصّل به إلى 


مراده. وا الكلام دول 
00 
0 


)١(‏ فضائل القرآنء لأبي عبيد (ص۳۷۷). 
(۲( جامع الان ,۲٦۹۲ 7/٢‏ 

(۳) البحر المحيط» للزركشي ۲/ .۳٦۷‏ 
© الموافقات :۲٦۹ /٤‏ 


۷۷ 


-٥‏ أن السياق يِن أعظم ما يَتبيّن به مراد المتكلم. 
وينكشف به الإشكال. قال العرّ بن عبد السلام (ت : :)٦٦٦‏ 
(السياق مرشِدٌ إلى تبيين المجمّلات» وترجيح المحتملات» وتقرير 
ال اضعات)' وتال اتن الیھپ رت ۷9 والرر كشي 
(ت:٤۷۹):‏ (وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتکلم)'''. 

-٦‏ أن في عدم اعتبار السياق والخروج عنه ترگا للأشهّر 
الأظهّر من الكلام بلا حجُوٍء وقطعًا لاتصال الکلامء وتشتيتا 
للمعنو» وتضليلًا للفھم؛ قال ابن جرير في قوله تعالیٰ: «وَءَامُِوأ 
EEE 2‏ مک ولا تکوئی أو کاو بد چ [البقرة: :]4١‏ 
(الأمرٌ بالإيمان به في أَوّل الآية هو القرآنء فكذلك الواجبٌ أن 
يكون النهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن. فأما أن يكون 
«المأمور بالإيمان به» غير «المنهيّ عن الكفر به» في كلام واحدٍ 
وآيةٍ واحدةٍ فذلك غيرٌ الأشهّر الأظهّر في الكلام» هذا 8 بعد 
معناه في التأويل)”"» وقال: (وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال 
التي ذكرناها لأنه أصخها معنّىء وأحسئها استقامة على معنیٰ 


.)۱٥۹ص( الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ )١( 


.۲۱۸/۲ بدائع الفوائد لابن القيم 29/5 والبرهان في علوم القرآنء للزركشي‎ )٢( 
۸۸۸۱ جامع البيان‎ 0 


۷۸ 


كلام العرب» وأشڈھا انّسافًا على نَظم الكلام وسياقه» وما عدا 

ذلك من القول فانتزاع يَبعد من الصحّة» على استکراو شديدٍ 
010 

للكلام) ". 


(۱) جامع البيان 0057/6. وینظر : 5/ .۳٥٥‏ 


۷۹ 


المطلب الرابع 
ضوابط الاستدلال بالسياق على المعاني ومسائله 


-١‏ الأخذ بالسياق لازم. وهو الأصل: ولا یحوز الخروج 
عنه إلا بدليل» قال ابن جرير: (غير جائز صَرفٌ الکلام عمًا هو 
فى سياقه إلیٰ غيره إلا ؛ بحجة يجب اله لتسليم لها؛ من دلالة ظاهر 
ازيل اور عن الرسول تقوء ۶ )ناما سم" 
(١) 1 1 ١ 0 1‏ م 5 2 5 می 56 
فلا تتعذر علیٰ احد) > وقال: 1س ۰4 إلا أن 
بات ل ا بعدول بعض ذلك عا ابتداً به من معانيه» 
فيكون فقوو پٰ الصرادء 1 

؟- القول الخارحٌ عن السياق فاسدٌء وقد رذ بذلك ابنُ 
جرير الكثيرَ من المعاني» ومنه قوله: (وفسدٌ تأويل قول من قال : 
)١(‏ جامع البيان ۷/ .٦۷٦‏ 

.۵۳ ٥/٠١۰ ء٦۹۹۹/۷‎ ۳۲۷/٥ : وینظر‎ .۲٦٢ /۱ جامع البيان‎ (٢ 


۸۰ 


اذ تَبراً الذي انیم مِنَ الک انوأ [البقرة: 156] أنهم: 
القياطي کے نواعت ا من الإنس. لان هذه الآية إنما هي 
یہ سے تا مدي الاتداذ)' “» وقال في قوله تعالیٰ: 
#جعلتها تكلا لما بين يدنا وَمَا خَلمَھا٭ [البقرة: 55]: (وأما الذي 
قال في تأويل: ا خعلتها [البقرة: :]٦٦‏ يعني الحيتان؛ عقوبة لما 
عن يدق الحيتان من ذنوب القوم وما 00 من ذنوبهم. فإنه بعد 
في الانتزاع؛ وذلك أن الحيتان لم بَجر لها ذكر فیٔقال: #لجعلتها» 
[البقرة: )۷ 

ونص على أن القول الخارجٌ عن السياق من الدّعاوئ التي 
لا تتعذر على أحدٍء فقال: (غيرٌ جائز صرف الكلام عمّا هو في 
س7 ضر ا بده بحب اس نت من دلالة ظاهر 
التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حُحجََةٌء فأما الدّعاوئ 
٦پ‏ ا 

۳- السياق الذي يحب الأخذ به باتفاق العلماء هو : الظاهر 
الذي لا بُختلف في دلالته. وهذا ما اطُرّد في كلام ابن جرير في 
جميع مواضع استدلاله بالسياق» أما ما تنازعته الأنظارُ المعتبرة 
واختلف فيه توجيهّه؛ فهو محل اجتهادٍ. 

)١(‏ جامع البيان ۳/ 6؟7. 


(؟) جامع البيان ۷۲/۲. 
(۳) جامع البيان ۷/ 6/ا5. وينظر: .١56 /٤‏ 


۸١ 


- السياق من أقویٰ اپ له في تعیین 7 قال 4 جرير 
آخرون: بما أوحيناء إا آي فطئی «السراب من القول في 
ذلك ما قاله الذین دُکرنا قولهم أنهم قالوا: إن كادت لتقول: 
نا ناف لإجماع الحجة وس الال غل ذلك وأنه عَقَِيبَ 
قوله: وبح فاد 2 موسول فر [القصص: .)٠١‏ فلآن يكون 
وک و ا فان لاہ مين کر 
موسیٰ؛ لِقُربه منہء أَسْبّهُ ِن أن يكون من ذكر الوحي''ء وقال 
عن دليل السياق بعد ذكره لغيره من الأدلة: (ثم في دلالة الآية 
كفاية عن استشهاد شاهدٍ على صحّةَ ذلك ؛ E‏ 

ه- «السورة» هى الحدّ الذى يبتدئ به السياق وینتھی؛ 
وذلك من معنئ فصل كل سورةٍ عن أختها ببدايةٍ ونهايةٍ» والقول 
بغير ذلك يلغي حقيقة السياق. أما تحدیدً مبتدأ السياق ومنتهاه 
داخل السورة 000 الاجتهاد. وذلك رر عند ابن جرير 5 
جميع مواضع استدلاله بالسياق؛ فإنه لم یُخرج فيها عن ذلك 
الحد فى اعتبار ابتداء السياق وانتهائه» ومن ذلك قوله فى قوله 
تعالیٰ: او إل عَبّدِ ما اى [النجم: :]٠١‏ (وأوْلیٰ القولین 
في ذلك بالصواب قول مَن قال: معنیٰ ذلك: فأوحئ جبريل إلى 
)١(‏ جامع البيان ۱۷۱/۱۸. 

.٦٦٥ |٢٢ ٥۰۷/۸ جامع البيان ۳/ ۲۱۳. وينظر:‎ (٢( 


AY 


عبده محمد ية ما أوحَیٰ إليه ربّه. لأن افتتاح الکلام جرئ في 
ول السورة بالخبر عن محم وعن جبريل . 

-٦‏ تنقسم المعاني باعتبار اتصالها في السورة وانقطاعها 
إل ثلاثة اقسام: 

أ: المعنیٰ المذكور والمتصل بالآية موضع التفسير. 

ب: المعنیٰ المذكور والمنقطع ذكره عن الآية المفسرة. 

ج: المعنیٰ الذي لم يذكر. 

وترتيبها في القوة بحسب ترتيبها في الذكر» وقد جمکھا 
ابن جرير في قوله: (وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل 
ذلك؛ لأن الذي قبل قوله: #امَأوْرييٌ دَارَ الْفَسِقِينَ»# 
[الأعراف: ]٠٤١‏ أمرٌ من الله لموسیٰ وقومه بالعمل بما في التوراة» 
فأُوْلیٰ الأمور بحكمة الله أن يختم ذلك بالوعيد على مَن ضیّعَه 
وفرط في العمل به» وحاد عن سبيله» دون الخبر عما قد انقطع 
الخبرٌ عنه» أو عما لم یَجر له وِکر)'''ء وقال: (لأنْ يكون ما وَلِيَه 
من الخبر خبرًا عنه» أشْبَهُ من أن يكون خبرًا عمّن هو بالخبر عنه 
غير منّصِلِ) ". 


.5١ 7/757 جامع البيان‎ )١( 
.557/١٠١١ جامع البيان‎ )٢( 
.۲۳۳/۱١ ۲۹۰/۱۳ ۳۹/۱۱ وينظر:‎ .59/١7 جامع البيان‎ )۳( 


AY 


۷- قد يطول السياق فيّشمل كامل السورة» وقد بَقشر 
فلا يتعدئ الآية» وكلاهما ورد عند ابن جریر؛ فالآيات في آخر 
سورة الأنعام من قوله تعالیٰ: فل إن هكن رن إل طط 
مسقيو [الأنعام: »]١5١‏ حتیٰ قوله: ول اغب الله أبتى ريا وَھُو رَبُ 
کل کیہ [الأنعام: 01154 ردَّها ابن جریر(ت:۳۱۰) إلى أول آية 
في السورة: فاثْہٌ الذي كَمَرُوا رم يَعَدِلُوت* [الأنعام: ١]ء‏ فقال 
في تفسير أوّلِ كل آيةٍ منها: (يقول -تعالیٰ ذكرّه- لنبيّه محمدٍ لل : 
قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربٔھم الأوثان . 
تفسیر: الذي جسلوا الْقُرَءَانَ عِضِينَ» [الحجر: :]9١‏ (وإنما قلنا: إن 
a NNN 2 72‏ تسن ابعداء السوررة وهنا 
بعد وذلك قوله: لإا كنك اسنہ [الحجر: 0)]40", 
رك ا السورة. وقال في موضع ا الى هو او 
بآخر الآية أن يكون نظيرٌ الخبر عمّا ابئُدئ به أوٌلّھا)'''. 

۸- تزداد قوة دليل السياق بازدياد قُربه واتصاله بالمعنیٰ 
المفسّر : 


خدفيها قن ات 7 ره وق اق بو الجن . 


5 
+1 ما 
کر 
9 


او فى 


- والسياق الأقرب اول من الأبعد. 
(١)‏ جامع البيان € CEA ۷۵٥‏ 4354 . وينظر: 2/١‏ . 


.۱۳۸/۱١ جامع البيان‎ (٢ 
.٥٥١ /٢ جامع البيان‎ )۳( 


۸٤ 


- وما اجتمّع فيه السابقٌ واللاحقٌ أؤلئ مما انفرَّدَ به 
امیا 

5 0 9 ا 

: قوله: (وصل معاني الکلام بعضه ببعض ٣٣‏ رع 
ہہ ٣ی‏ 1 ۶۹ ×" . کت 
السا [النساء: ۱۲۷] بأن يكون صله لقوله: وما بت ڪڪ کیپ 
[النساء: ۱۲۷]ء ولد من ان یکو ت جما عو :فلت 0 21 
تيم فيهنً» [النساء: ۱۲۷]؛ ِقربه من قوله: وما يسل 
ّم فى الكتب# [النساء: ۱۲۷]ء وانقطاعه عن قوله: 
يتيك فیہ ںی4 [النساء: ۲۱۲۷])'''. 

ت و رلان تكون «الهاء» في قوله: من قَومِوء» 
[يونس: ۸۳] مِن ذكر موسیٰ لِقُربھا مِن ذكره» أُوْلىْ مِن أن تكون 
من ذكر فرعون لِبّعدِ ذكره منھا)'''. 

ج: وقال في قوله تعالیٰ: ون کات ذو عسو فَمَظرَه لل 
کر وأ قد قا نك لحك يه [انشرة ماود تہ الها وليه 
نالضر ات تابرجت تال مكنا و را0 هيد قو عاك لسر 
برؤوس أموالكم خير لكم. لأنه يلي ذِکر حكيه في المعسر» 
الا الى ليه اولك هن +۹۹۰۷ ع 

.٦٦٤ /1 , 57/8 وينظر:‎ .٦٤٤/۷ جامع البيان‎ )١( 


.5ة7"١/١١‎ ٣۳٥٣/۱۱٣ ٦۷۸/۱ وينظر:‎ .٦٦/٥ جامع البيان‎ )۳( 


Ao 


د: وقال مرجحًا: (وإنما قلنا إن ذلك كذلك؛ لِتَقدُم الدعاء 
منهما للمسلمين مِن ذريّتهما قبل في أوَّل الآية» وتأخره بَعدٌ في 
ا 

OVC LINN Ca 
قوله: بل مو ءات بيت في صُدُور الت أووا اليد‎ 
بين خُبرین من أخبار الله عن رسوله محمد ئلا‎ ]٦۹ [العنكبوت:‎ 
فيو بان كرون خا غه اول سق أن یکرت را عق الات الدی‎ 
. قد انقضیٰ الخبرٌ عنه قبل)”"‎ 

۹- إذا اجتمّع سياقٌ سابقٌ ولاحقٌ صارا دليلّين» والمقدم 
فيهما الأقوئ دلالةً قُرًا واتصالًا. ومثاله في قوله تعالیٰ: ##إدَّ 
ليت کتروا سوا عه ندرم م كم درم لا بوؤد 
[البقرة: ٦]ء‏ حيث اختار ابن جرير أن المراد بهم : اليهود. وقال: 
(وأمااهلتها فى اعضارنا ما اغتر نام التأوين فى :ذلك نی أن 
قول الله جل ثناؤه: مإ ایت كَمَرُوا سوا َيه َأنَدَرْتَهُمَ ام که 
ذش لا یُزمئوں٭ [البقرة: ]٦‏ عَقِيبَ خبر الله -جل ثناؤه- عن 
مؤمني أهل الكتاب» وعَقِيبَ نعتهم وصفتهم» وثنائه عليهم 
بإيمانهم بذ كته ورل فاو الأمور بحكمة الله أن يتلي ذلك 
الخبرَ عن كفّارهم ونعوتهم)”"» وهذا سياقٌ سابقٌ» ثم قال بعدما 
)١(‏ جامع البيان .٥۷۱/۲‏ وينظر: ۸/ ۱۷٦۳ء .٦٦٤‏ 


(؟) جامع البيان .٤۲۸/۱۸‏ 
(۳) جامع البيان .٦٦٢/١‏ 


۸٦ 


فرع من بیانە: (ومما ينبئ عن صحة ما قلنا -من أن الذين 
تمن الله ۔تعالیٰ ذكرّه- بقوله: إن الدب ککَمَروا سوا عَلَتَهِمَ 
٤‏ 3ت رهم لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: ]٦‏ هم: أحبارٌ اليهود 
ال گار ع الک يوا ترا عا الام للا ال دك 
نام وتذكيره إيّاهم ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق في أمر 
محمد ية بعد اقتصاصه ا كروت فنا افص فی آمر 
المنافقين» واعتراضه بين ذلك بما اعترض به من الخبر عن إبلیس 
وآدم)''ء وهذا سياق لاحقٌ ثم قال: (فإذ كان الخبرٌ أوَّلَا عن 
مؤمني أهل الكتاب واخدًا عن مشرکیھم؛ فاوْلیٰ 2 يكون وسا 
عنهم؛ إذ الكلامٌ بعضه لبعض تَبِعْ)"". 

۰- يتعيّن على المفسّر التنبّه إلى أوّل الكلام ثم ما يعترضه 
من المعاني ثم رجوع الكلام إل سياقه» ليستقيم له رد الآخر 
على الأوّل. وهذا مما برع فيه ابن جرير» فقد كان يتتبع السياق 
الذي يطول ااا فیزید عن مئة ایق e‏ رل الكلام» ومن 
ذلك قوله: (وأُوْلیٰ هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من 
قال: عُنى بذلك: وما فدرواً اللہ حى مدرو [الأنعام: :]94١‏ مشركو 
قريش؛ وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أوَّلَاء فأن يكون 
ذلك اراس اع اناهن أكون كيرا عن یرہ گا 
ع ليم 2 بكرن مامت د رونا رركن با کو 
)١(‏ جامع البيان .۲٦٦/١‏ 


۸۷ 


الخبر بأن قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبرٌ صحيحٌ متصل 
الستتء ولا كان غل أن ذلك كان كذلك من اھل العاويلن اس 
وكان الخبرٌ مِن أوّل السورة ومُبتدَیھا إلى هذا الموضع خبرًا عن 

المشركين من عبدة الأوثان» وكان قوله: وما قدروا 7 
مدره [الأنعام : ١‏ موصولا بذلك غير مفصول مته = ہیں 


زیحیحهے 


دم اس سس وی جس سو بحجه يجب 


2 


r رھ‎ 


تلم يكتي کل ع جار شك ات لقثم کش 
[الأعراف: :]٤٥‏ (وهذه الآية مردودة علیٰ قوله تعالیٰ: کب ال 
إِلِكَ ثلا یکن فى صدرك حرج به نند يي ووگریٰ للْمؤييت» 
اغراف )"2 والفرق مها حون اة 

ثم كان يتنبّه إلى ما يُعترض ذلك السياق من المعاني» كما 
في قوله: (وهذا القول الثاني أَوّلى بتأويل ذلك؛ وذلك أن قولّه : 
مولن ذلك على الله يسر [الحج: ۷۰] إلى قوله: لن ذلك فى 
کت بک [الحج: ۷۰] أقربُ: وهو له مُجاورٌ. وین قوله: الله 
کم کم دوم اک [الحج: 1۹] مُتباعدٌ. مع دخول قوله: 
لر سام اک رك اله بعلم ما في الماع وألارض کچ [الحج: ۷۰] بينهماء 


)١(‏ جامع البيان ۳۹۷/۹. وكذلك فعل في ۹/٥٦۱ء ۲۰٢‏ ۳۰۸ حيث جعلھا 
كلها في المشركين عبدة الأوثان دون أهل الكتاب أو أحد المشركين 
أو المؤمنين؛ استنادًا للسياق. 

(۲) جامع البيان .55٠0/٠١‏ وينظر: 177/91. 


۸۸ 


فإلحاقه بما هو أقرَّبُ أوْلیٰ ما وُجد للکلام -وهو كذلك- مَخْرجٌ 
في التأويل صحیحٌ)''ء وفي قوله تعالیٰ: مل الَذبنَ ينفِقُونَ 
نوكه فى سيل الو کمک ڪب بت سب سکیل فى ف سب 
ِا نِّم [البقرة: ١5؟1]‏ قال: (وهذه الآية مردودةٌ إلى قوله: ہکن 
دا ای مَقرط الله فرصا حَسَنَا ضوف لہ اضعا ڪيه وله 
يقي وَيَبَطْظ وَإَِِهِ جو [البقرة: .]۲٤٢‏ والآياتُ التي بعدها 
إلى قوله: لكل اين فة انوھ فى کیل ار 
[البقرة: ]۲٦٢‏ مِن قَصَص بني إسرائيل وحَبرهم مع طالوت 
وجالوت» وما بعد ذلك مِن نبإ الذي حاجٌ إبراهيمَ مع 
لوف 4ن هيا قن د كردا قور NS‏ الله تما 
ذكره- بما اعترض به مِن قَصَصِهم بین ذلك)» وِذکرَ مقاصد 
ذلك الاعتراض وأطالء ثم قال: (ثم عاد -جل ثناؤه- إلى الخبر 
عن الذي يُقرض الله قرضًا حسئاء وما عنده له من الثواب على 
قرضه فقال: مكل الدِنَ ينفِقُونَ موه في سیل آلو 
[البقرة: 00551" . 

-١‏ مما يُستعان به في معرفة السياق: «تشابه الأسلوب». 
(فإذا كان الابتداء عن الجماعة فالحتمُ بالجماعة أَؤْلئن) , 


.57١7/١5 جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان .٦٥٦/٤١‏ 

(۳) جامع البيان .50١/5‏ وينظر: /١‏ ٦٢٦۲ء‏ ۱۳۰/۱۰. 
ر٤(‏ جامع البيان ۸/ .۲٥٢‏ وینظر: ۱۳/ .٦۷٤‏ 


۸۹ 


ہریت أن سی ست من ایت علیٰ ور كوا كان 

هذا الأصل الا بدلیلء »> فقال: (الذي هو أرب بالآية أن يوجّه 
تأويلها | إليه» هو ما كان الآية له والاية ب تعدها؛ 3 

الم 1 بخلاف ذلك» وإن مقت ت ها فاشتبَ 6*0 

۲- من أدلة التفسير العقليٌ السياقيئ : انَقابُل المعانی)ء 
ويقصد به: الاستدلال بذكر أحد المعنيّين المتقابلین فى الآية على 
انال هو الات وقد سک ا چ ای ک2 
ومنه قوله: (والخبر الذي يجب أن يكون عَقِيبَ قوله: 8مَا نسح 
مِنَ ءَايَةٍ# [البقرة: ]٠١5‏ قوله: أو نترّك نَسّحّها. إذ كان ذلك 
المعروفٌ الجاري في کلام ھت" وقرّر EE‏ بعضهم به 
في قوله 0 اذ بتكم ين ءال فرعون يسوموتكة سو العا 
تحونَ شاعم“ ويون 45 [البقرة: 49]» فقال: (وقد تأوّل 
ارون قوله: ٭ل ون اک [البقرة : ۹٤ابمعنیٰ:‏ 0+ 
رجالكم أبناء آبائکم . وأنكروا أن یکون المذبوحون الأطفالٌ وقد 
فرّن بهم النساءء فقالوا: فی إخبار الله -جل ثناؤه- أن المستحيين 
)١(‏ جامع البيان 08/9. وينظر: .٦٠٤/٢٤ ء۲۹٢ ء۲٢٤۷ /١‏ 

COA ۸۷۱۷ ۹ جامع الات 0/3 وتنتظر: ۶۲ 7و.ٹج-‎ (٢( 
.٦ 
.۳۹۷ /۲ جامع البيان‎ )۳( 


۹۰ 


هم النساءء الدلالةً الواضحةً على أن الذين كانوا یذبٌحون هم 
الرجالٌ دون الصبيان؛ لأن المذبّحين لو كانوا هم: الأطفال = 
لوجبّ أن يكون المستحيّون هم: الصبايا. قالوا: وفي إخبار 
الله كق أنهم النساء ما يُبين عن أن المذبّجين هم الرجال) 
أبظل هذا القولَ من جهة مخالفتہ للواقع 

ومثل ذلك قوله: (والصواتٌ من القول في ذلك أن يقال: 
الف ےکھد سی رات نی ا .اولاق ودف 
به [الزمر: ۳۳]: كل مَن دعا إلى توحيد الله وتصدیق رسوله. 
0> :78+ 4 || ہم کے 
جآ ادق وَصَدَّفَ به [الزمر: ۳۳] عَقِيبَ قوله: لفن لم 07 
ے77 الله و 9-21+)]) اذ مت [الزمر: ٢۲۳۲ء‏ وذلك ذم 
من الله المفترين عليه ٠٠۰‏ فالواجبٌ أن يكون عَقِيبَ ذلك مَدح 
كن كان اف ا ھا ل 

-١‏ دليل السياق من خير ما يكشف مشكلات المعاني. 
وفي أجوبة عليٌ وابن عباس ون السابق ذكرها أمثلةً للاستدلال 
91 هنا يلال على فائدة السياق العظمّیٰ في هذا الباب» وقد 
کان الاسر کلت عبت ابن خرير )نوسن ال قول (فإن. قال لیا 
)١(‏ جامع البيان .50١/1١‏ 

٣۰/۷ ۲۸۸ ۲٤٥/٤ ء۷٦٢۲‎ 24١١/9 وينظر:‎ .۲۰٦/۲٢ جامع البيان‎ (٢ 


19 ۰۳۰۰//۲۰. 
)ر۳( ص : A‏ 


۹٩۱ 


قائل: وكيف قيل: ##ضشحنا ليهر آبواب ڪل کی کہ 
[الأنعام: ٤٤]ء‏ وقد عَلِمتَ أن باب الرحمة وباب التوبة لم يمتح 
لهمء وأبوابًا أَحَرَ غيره كثيرة؟ قیل: إن معنیٰ ذلك على غير الوجه 
الذي طت من معناہء وإنما معنیٰ ذلك: فتَحْنا عليهم -استدراجًا 
بنا لهو- أبوات کل ما كنا سدذنا غليهم بابه عند أخزنا إياهم 
بالبأساء والضراء ليتضرّعوا؛ إذ لم يتضرّعوا وتركوا أمرّ الله 
-تعالیٰ ذكرٌه-؛ لأن آخرّ الكلام مردودٌ على أوّلِہ)'''. 


. 0/۹ جامع البيان‎ (١) 


۹۲ 


المبجت الثالثت 


المطلب الأول 
مفهوم النظائر عند ابن جرير وأقسامها 


# النظائر لغةً: جمْمُ نظير» وهو: الشبيه والمثيل”''. 

واصطلاحًا هي: حمل معنیٰ الآية على شبيهه الثابتٍ 
بالأدلة . 

فاستدلال المفسر به بمنزلة قوله: المعنیٰ هنا هو كذا لوروده 
في آيةٍ أخرئ كذلك. وهو نوع من الأدلة العقليّة» قال ابن العربي 
(ت:١٤٥)‏ مبيّئًا معني «المَثْل): (عبارة عن شبّه المعاني 
الو : 

وإذا ورد النظير من السنّة النبويّة أو كلام العرب ونحوهما 
ر الأولة فان لهاد هخ مطلى المشانية» و لے الہعیٰ 
TON OE OS‏ 
(0) قانون التأويل (ص57١).‏ 


۹۰۵ 


الاصطلاحي؛ لأن حقيقة الاستدلال بالنظير في التفسير هي : 
الاستدلال ا لقان في معانيه. كما باق تا إن شاء الله 
فإذا وقع النظير من غير القرآن خلا من ذلك المعنیٰء وصار 
المراد به المع اللغوئ للنظيرة وغو مطلق المشاهة تغل 
حينئٍ في جملة دليل السنّة أو اللغة أو السياق ونحوهاء ومن أمثلة 
ذلك قول ابن جرير: (فتوجيه الکلام إلى ما كان نظيرًا لِمَا في 
6)۶ ل ل 
وفي كلام ابن جرير ما يفيد إرادته بالنظير أحيانًا ما هو أعمّ 
من المعنیٰ الاصطلاحيّ» كقوله: (والتأويل المُجمّع عليه أَؤْلى 
KS‏ ری ار یو ہہ 
5 نظیر)''' ارد ارک سس بس للك فٹا یل ارد ات ظا 
من أصل أو نظیر''ء فالنظير هنا هو: شَّبِيهُ الدليل التّقليّ ومثيله. 
وذلك یَشمل كل مشابهةٍ ومقايّسةٍ من أدلة المعقول. 
قد بيِّن ابن جرير فضيلة نظائر القرآن على الخصوص. 
وأنها أجل وأضدة وأثبَتٌ من غيرهاء فقال بعد ذكر جملة من 
۴ ۰ 9 ۴ ×× 
(١)‏ جامع الان ه/8 .١‏ وينظر في إطلاقه النظير علیٰ ما ورد في السنة: 
۲۷/۱ وهو في حقيقته استدلال بالسنة لكنه غير صریح؛ وإنما فيه مطلق 
المشابهة بين المعاني . 


.۲۹۸/۱ جامع البيان‎ )۲( 
.۷۰ ٣/۸ ٦٣١۸/٦ ۳٣٣/٤ : وینظر‎ .١١١ /۳ جامع البیان‎ )٣( 


۹٦ 


أ کے کے جج صے 


حي إا 95 مرق وجرین بهم بريج طَْيِبَّةِ»# [يبونس: ٢۲]ء‏ 
فخاطبٌ ثم رجع إلى الخبر عن الغائب» ولم يقل : وجرین بكم 
َالشر اهن پر کت ا ظط 
وفیما دُکرنا كفاية لمن وُقُقَ لقَھمه)''''. ولذلك لا يُقدَّم ابن جرير 
عل تظائز القران غيرهنا إلا ها ندر بل يذكر النظير من القران 
أوَّلَا ثم اللغة أو غيرهاء على ما سيأتي بيانه بإذن الله. 

قد يكون النظير آية واحدةٌء وستأتي أمثلتهاء وقد يقع النظير 
مجموعة آياتِ» كما في قوله تعالیٰ: ©#وَالَِنَ هم يه اس 
[النحل: :1٠٠١‏ حيث رَد ابنُ جرير على من قال معناه: والذين هم 
بالشيطان مشركون في أعمالهم. فقال: (ولو كان معنیٰ الكلام ما 
قایس E‏ اتی عيب الخير قرو رھ کو شی 
الکلام «به» . .» ويخرجَ عمًّا جاء التنزيل به في سائر القرآن؛ 
ولت ان الله دتعالئ دک وف الیشرگین فى سائر .سور 
الف نآ أشركوا الله عا لم مال يه علييم سلطاتا وتال فى 
كل موضع ثَقدُم إليهم بالرّجر عن ذلك: كو اهتيا 
ل ای اا ركو 0 ھی ولا في شيءِ من 
القران حر جو الله جه ا ال ي تبجو لنا 
توجية معنیٰ قوله: ون هم بو مسرو [النحل: 1٠٠١‏ إلیٰ: 
)١(‏ جامع الیاق 0/1 18 


۹۷ 


ص ر رج 


والذين هم بالشيطان مُشركو الله)" وقال: (قوله: هذا فرأته 
6 [القيامة: ۸ نظيرٌ سائر ما في آي القزآن التي أَمَرّہ الله 
فيها باتباع ما أوحي إليه فی تنزيله)”؟ . 


.83١1/15 جامع البيان‎ )١( 
.٦٠٤/٢ ۳۱٣/١ جامع البيان ۹۲/۱. وينظر:‎ )۲( 


۹۸ 


المطلب الثانى 
مقدار ورود دليل النظائر 
في تفسير ابن جرير وأمثلته 


بعت المواضع التي استدَلٌ فيها ابن جرير بالنظائر على 
اتی (ہ۷) موضعاء وحيث قل د أن مجموع الأدلة ال 
استدّلٌ بها ابن جرير على المعانی في تفسيره: (۱۰۸۸۱) دليلا؛ 

كما أن نسبّته من مجموع الأدلة العقلية البالغة: )۱٥۸١(‏ 
هو : ٤۷, ٤(‏ 0/%). 
* أمثلة الاستدلال بها: 

من أمثلة الاستدلال 9 عند السلف * 

-١‏ قال ابن عباس وه : (قوله: ثم لهد حول جه 


00ات الاسعدلال فى التمسير (ص 0٦١۷‏ قد ری تجلايل لس 


۹۹ 


جني [مريم: ۸ یعنی: القعود. وهو مثل قوله: موی کل اَمَو 
i‏ [الحاثية : 8 

؟- قال قتادة (ت : ۱۱۷): (وَلَهُ لين واصبًاه [النحل: ٢٥]ء‏ 
قال: ۲29 ألا گے یل ا فول : ا عدا و 2 


[الصافات: ۹]ء أي : واي 


۳- قال ایخ زید (ت : ۱۸۲) 7 قوله تعاليل : 2-930 عل 
[البقرة: ۸۸]: (يقول: قلبي في غلافي فلا يُخلص إليه ما تقول. 


ص سح و رم 


أ: واوا فوا فى أَحنَّةٍ یکا موا إو [فصلت: 7)]0" . 


-١‏ في قوله تعالیٰ: ودا كوا ألَدِنَ ءَاممثُوا الوا ءَامَگا ودا 
09۳۵ سينو الا إا مع [البقرة: :]٤٤‏ (وهذه الآية نظيرة 
الآية الآخریٰ التي أ الله ۔جل ثناوه- فيها عن المتاففين 
بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين» فقال: ومن الاس من يمول 
ءامسا با َبالَيوو الین یہ [البقرة: ۸]. تج الله تعالیٰ بقوله : 

وما هم بِمَؤْمِنِينَ# [البقرة: ۸ء وأنهم بقيلهم ذلك یخادعون الله 
والذين آمنوا. وكذلك أخبّر عنهم في هذه الآية)2' . 
)١(‏ جامع البيان .۵۸۷/۱١‏ 
(؟) جامع البيان .548/١5‏ 
)۳( جامع البيان ۲/ ۲۳۰. 
62 جامع البيان , 


2]7١5 وقال: (وأما معنیٰ قوله: «#أن يَضْرِبَ» [البقرة:‎ -١ 
فهو: أن يُبيّن ويّصف. كما قال جل ثناؤه: فلضرب لکم مَمَلا مَنْ‎ 
اشک [الروم: ۲۸]. بمعن: وصّف لکم)'''.‎ 

٣‏ وقال في قوله تعالئ: ولا قربا هزو ال ہہ 
[البقرة: *1]: (والشجر في كلام العرب: كل ما قام على ساق. 
ومنه قول الله تعالیٰ ذكره: ولجم والشجر مَسْجَدَان»# 
[الرحمن: ٤]ء‏ يعني بالنجم: ما نجَمَ من الأرض من نبتٍ. 


5 : 27 ۱ ہ /50) 
وبالشجر: ما استقل على ساق)'''. 


31 اسان‎ O 
.۱۹۹ |۱۹ م۳۸۸‎ ب٣۳٣‎ |۲ AVY! : جامع البيان ۱ . وینظر‎ (۲) 


٠١١ 


المطلب الثالث 
حجية الاستدلال بالنظائر على المعاني ومكانته 


-١‏ الاستدلال بالنظائر في التفسير هو في حقيقته استدلالٌ 
بعادة القرآن في معانيه وأساليبه» وهذا م صحيحٌ معتبَرٌ؛ 
فإن الله ل وصَف كتابّه فقال: ##8اّهُ رل لَحْسَنَ ليث كتنبا 
مناه [الزمر: ۲۳]» ی القران ۳۸ فيه» ويشبه 
اا قاھ ایی حر و ا اكات یا 
Eel‏ 

- دلالة العقل على لزوم الأخذ بعادة المتكلم في كلامه. 
فإذا كان مِن عادته في عشرات المواضع أن يَقصد بكلامه كذا 
كذاء فلا يصح الخروج عن قَصِده المعتاد إلا بدلالةٍ ترشدنا إلى 


إرادته غير ما اعتاده. 
)01( جامع البيان /١‏ 595. 


٠١5 


*- معائي القرآن كلها حوٌّء ویمشھا بصق بعشاء فينبغي 
حمل معانيه على ما يُشبهها فيه» وهو بهذا المعنیٰ نوع من القیاس 
الذى جات باعتبا زه الالائل لفاغ قال ابن مت 7 0 
ا سی 
قور لدي کیا أن الاس ہل کرت القت ا مال 
ابن جرير (ت:١١31)‏ عن بعض المعاني : (ولا هو مما يدرك علمه 
ااال لقا فسن فا يكين . 

-٤‏ مراعاة رسول الله بي للنظائر القرآنية في صلاته 
وقراءته» فعن ابن مسعود وه قال: (إني لأعرف النظائر التي كان 
نكر جه ترسوك تله LCE‏ اللمسبوائلة تی 
المعاني» والمتقاربة في الطول والقصر” . ثم ذكر: الذاريات 
والطورء والنجم والرحمن؛ والقمر والحاقة» والمزمّل والمذثر 
00 
)١(‏ مجموع الفتاویٰ 66/1١4‏ 


(؟) جامع البيان 007/7. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۱٥٤/۱‏ (۷۷۵)ء ومسلم في صحيحه 077/١‏ 
(۸۲۲). 


.۲٥۹/۲ ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
.)۱۳۹٦( 55/7 ينظر: سنن أبى داود‎ )٥( 


۳ 


ه- اعتمّد السلفٌ التفسير بالنظائرء ومنها ما سبق التمثيل 
بەء وكثر ذلك عنهم كثرةً ظاهرةً» واشتهّر بذلك بعضهم كعبد 
ا رت۲ ل" 

- أن حَمْلَ النظير على النظير نوع من الاعتبار الذي أنزل 


4 


به القرآن وجاءت به الرسل» قال تعالیٰ: ET:‏ 0 


۰ 


ع سر ہر 


با لق 2 [الشورئ: ۱۷]ء وقال: لق أَرَسَلنا رسكتا بِالْبِيَسَتِ 
وآ معهم الكتب والْميران» الخد دا وال ان هر العدل 
والاعتبارء والأمثال المضروبّة» والقياس الصّحيحء والعقل 


(١) 3‏ 
الرجيح ۱ 
۷- أن الجمع بین المتماثلات ؛ والتفريق بين المختلفات 
ا تتقضية الغمو ل المئليمة 1..والفط السشتیےت قال ابن القيم 


(ت: ۷۵۱): (قد رک الله في فطر الناس وعقولهم ای تہ فو 
الاو وا گار ااشی سیہ رھ یس | لمن فاو كار 
السو ا 


۳٣۳٣/۱ والرّذ على المنطقيين» لابن تيمية‎ ٤۸۹/۲١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.27 وإعلام الوق ان القيم‎ 
.۱۷۷/۱ إعلام الموقعين‎ )٢( 


€ 


المطلب الرابع 
ضوابط الاستدلال بالنظائر على المعاني ومسائله 


: شرطا الاستدلال بالنظائر هما‎ -١ 

الأول: ثبوت المعنیٰ في النظيرء لأنه الشاهد على صحة 
المعنیٰ في نظيره» فصحّة المعنیٰ فيه أَلرَمّ» ومن عناية ابن جرير 
بتثبیت المعنیٰ : ری قوله: (وتأويل قوله عل : ولا ہم 
يصون [البقرة : 44]: ستی انيم يومئلٍ لا يُنصرهم ناصِرء 
۳ھ ..» وذلك نظيرٌ قوله جل ثناؤه: رفور 
تم مشاہ 9© ما لک ل ناص © بل هر ان متتس 
[الصافات: ٢٤-٦۲]ء‏ وكان ابن عباس يقول في معنیٰ: لا 
لناصروت# [الصافات: ٢۲])ء‏ ثم اة فين ابن عماس اک لا 
ا نک 7اگ عون ا یں لت لكي ال 
فخرج من بيان المعنیٰ المراد إلى بيان معنیٰ النظير وتصحیحه . 


.٦۳۹/۱ جامع البيان‎ )١( 


الثاني: اتفاقهما في المعنیٰ فإذا اختلف المعنیٰ فيهما 
فلا نظیرَء ولْيُتنبّهُ إلى أنه: لا يُكتمَئ بتشابه الألفاظ فيهماء قال 
ابن تيمية (ت:۷۲۸): (وهذه الخُرّم المذكورة في قوله: لذا 
م ا اہی پافٹلوا المشركين حت وَجَدتمُوهرَ # [التوبة: ٥]ء‏ 
ليس المراد بها الحرم المذكورة في قوله: ينا أربكة 2( 
[التوبة: ».]۳١‏ ومن قال ذلك فقد غلط غلطًا 00 عند أهل 
العلم''' ومثله: تما أت ین الْسَكَرنَ» [الشعراء: ١٠٥۱ء‏ ۱۸۰] 
لايصحٌ عَمْلُ معناها علیٰ: فان تَبْعُوںَ إلا رلا را 
[الإسراء: ١٤]؛‏ لأن معنیٰ الأول (مسخو) أي: بشرٌ له سَحْرٌ أي 
رئة ويأكل ويَشربٌ. والراجح من معنیٰ الثانية «مسحورًا) أي : 
ساحرٌ قد عطي ذلك . 
٢‏ لا بُخرّج عن نظير اللفظ إلا بدلیلء لأن اتفاق النظائر 
هو الأصل٠‏ والمخالفة بين النظائر بلا دليلٍ اضطراتٌ وتَناقض, 
وفك ةغل هدا أبن جر (ت ۴ فقال:- (قإذا كان الص رف 
aa‏ وضدها ه ا لر هت ان نكو سا727 جنا جامد 
عات عار سید ما لم يَخرُج شيءٌ من ذلك عن المعروف ہما 
جب اللي لك "وود كر ات ان 0ا0ہ أسيلات 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 017/8. ولبيان المراد بالحُرّم في الآيتين ينظر: جامع 
البيان .٤٤١ ٣٣٤٤/١١۱‏ 


.٦٦٦ و۱۷/‎ ء٦٦٢٦‎ /۱١ ينظر: جامع البيان‎ )٢( 
.٦٦۸ /۲۳ جامع البيان‎ )٣( 


٠١ 


كتابته «تفسير آيات أشكلت»: وقوعَ بعض المفسّرين في المخالفة 
بين النظائر. فقال: (ربما كتب المصنفٌُ الواحد في آية تفسيرًاء 
وتفسيرٌ نظيرها بغیرہ)'''. 

-٣‏ في التفسير بالنظائر: کلتا الآيتين متناظرتان متشابهتان 

فى المعنیٰء ويمكن أن يُستدَّلٌ لكل واحدة ا خر فالتفسير 

بالمظاف بيع سن تی ذال او MEE‏ وا دن 
معنیٰ آيةٍ تَبيّن معاني نظائرھا)''' بخلاف الحال في تفسير القرآن 
بالقرآن؛ فإحداهما فيه أكثر بيانًا من الأخرى› ولا يصح تر 
بعضها ببعض إلا من جهةٍ واحدة» وهذا هو الضابط الذي یَفرّق 
,صسى0۷۷۷۹۷۹ 

- الأصل في الاستدلال بالنظير: ذكر الآية ثم معناها ثم 
نظيرها ثم معناه. سار على هذا ابن جرير في تفسيره» وهو 
أك اذ ہے ن المطابقة بين المعو م كقيرة مها ف 
رف فا و الک گرا گا ا ا یڈ لا 
وو ں4 [البقرة: ]٦‏ قال: (وتأويل #سواء»: معتیل. 2۰۶ من 
الفشسارو۰ں و نف قرول الله جل تنا رتا عاد ين ور 
و ان ِلَيّهِمَ على سواہ [الأنفال: ۸٤]ء‏ يعني بذلك : أعلمهم 
وآذنهم بالحرب» حتیٰ يستوي عِلمَكَ وعِلمَهم بما عليه کل فریق 
منهم للفريق الآخَر. فكذلك قوله: سوا : معتل عندهم أي 


.)۲۲٢ص( الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۷ 


لین كان سلات الین ا7 0ار 7 2:الاطارة لأنهب 
لا یؤمنونء وقد عَتَمتٌ على قلوبهم وسمعھم)'' وقال أيضًا: 
(يعني بقوله جل ثناؤه: فو یَرُکیڈ نكم عن ديجو 
[البقرة: ۲۱۷]: من يرجع منكم عن دينه. كما قال جل ثناؤه: 
#فَأَرَتَدًا عل َاثَارِها فَصصًا٭ [الكهف: 14] يعني بقوله: ھِلفَارَتَدا 
زالعیت7 ٤آ‏ زجع . 


وقد یقف عند ذكر النظير دون ذكر معناه لظهوره» كما في 
قوله: (القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «وبالآخرة هم ودنہ 
[البقرة: .]٤‏ قال أبو جعفر: أما الآخرة فإنها صفة للدار» كما قال 
Cl N Noes‏ 
[العنكبوت : . 

-٥‏ قد يكون المعنیٰ في الآيتين من الظهور بما لا يحتاج 
معه إلى بيانٍء فيكتفي بذكر الآية ونظيرها عن تفسيرهاء كما في 
قوله: (وقوله: ولذ اذا میکانک لا سفکوں ومام ولا رجن 
أنشسكم من سرك [البقرة: 84] في المعنیٰ والإعراب نظيرٌ قوله: 

0 وو 


سرت “ef‏ کے کی مج وا 0 00 ہج چا ہج ٤‏ 
ولد أخذنا مثق بن إِسَرءيل لا عَبَدُون إلا الہ [البقرة: ۸۳])““» 
وربما اكتف بذلك لقربهما في الذكر. 

.۲٦٢ /۱ جامع البيان‎ )١( 
.٤٤٥٥ ء٦٠٥٥‎ ء١٦۷۷‎ /۱١ جامع البيان 7/7 555. وينظر:‎ )۲( 


(۳) جامع البيان .15١/١‏ وينظر: .150/١‏ 
€3 جامع البيان 0”. 


٩۸ 


5- لا يشتوّط کر لفظ «النظيرا»ء بل كل ما دل عل معنیٰ 
النظير وحقيقته من الألفاظ فله حكمه. ومن ذلك قول ابن جرير 
غالبا قبل ذكر دليل النظائر: (كما قال تعالیٰ -كقوله تعالیٰ- ومنه 
قوله تعالیٰ)''ء فما يتلو هذه العباراتِ في تفسيره من الآيات هو 
فق وليل ظا في الع الأعني افو نات الاساب 
فی تفسيره 2 

۷۔- مما بَدخل في معنیٰ النظیر : الإحالة 4 مہ اس 
والاکتفاء به عن التفسير؛ حيث إن مقصوده من : أن لیے 
في هذا المَوضع نظير ذلك المعنیٰ في المَوضع السابق» وشواهده 
شواهده» وإنما منَعه من إعادة ذكره الاستغناء ہما ذكر في الموضع 
ll‏ وكراهة ھا ھک ھتان ھی الل ل 
وو می (الذان 52ا نما تی ا اف عن إعادته في 
هذا ا “» وقوله: (وقد بيّنٌا معنیٰ «إقامة الصلاة» فيما 
مضیٰ من كتابنا هذاء فكرهُنا إعادته في هذا المَوضع)” "2 وقوله: 
(وقك آنا غل الا انعفن كل هده العررف و ماتيا تالق اعد 
على صحة ما قلنا فيهاء وبالإخبار عمّن قال فيها قولاء فيما 
مضیٰ بما أَغنَّ عن إعادته في هذا المَوضع). 

IAT «111/۲ «° لامك‎ ء۱۰٠١‎ 2457/١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 
.5501/1١ جامع البيان ۲۷۱/۲ء وقد بِيّنه في‎ )۲( 


)۳( جامع البيان ۱/۱ وبيانه فى 2/١‏ ؟. 
€3 جامع البيان ه/ الا وبیانه فى c11 ٢‏ و5/ 76 7. 


۱۰۹ 


وقد نص ابن جرير على أن ذلك من باب النظير في قوله: 
(وقد مضئ البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قبلٌ» فأَغتَى 
ذلك عن إعادته في هذا الموضع)”"' . 

۸- الأصل في ترتيب النظائر عند ابن جرير تقديم النظائر 
من القرآن علیٰ ما عداه من نظائر اللغة وغيرها؛ وذلك لجلالتها 
وقوّة ثبوتهاء وأمثلة ذلك غايةٌ في الكثرة» ومنها قوله في قوله 
تعالیٰ: إن اھر فن الہ عفر َم [البقرة: :]٢٢٢‏ (وأصل 
القيء: الرجوع من حال إلى حالٍ. ومنه قوله تعالیٰ ذكره: وون 
سان هن الت افلا اسلا هخرت و الي 
قوله: مح 22 ل تر ا [الحجرات: ۹]ء يعني : حتول ترجع 
إلى أمر الله. ومنه قول الشاعر'': 
قَمَاءَتْ وَل تَفْض الَّذِي أَنْبَلَتُ لَهُ 

ومن حَاجَةٍ الإنْسَانِ مَا لَيْسَ قَاضِيَا)" 


وقال في موضع : (وبذلك جاء التنزیل؛ وتتابع تع 
ال 


NE O)‏ 710/8 لكا ق 
محمود شاكر تعيين مواضع تلك الإحالات فيما حققه من تفسير ابن جريرء 
وسار على مثل ذلك وأتمّه محققو طبعة دار هجر. 

(۲) هو سحي عبد بني الحسشحاس» والبيت في ديوانه (ص۱۹). 

(۳) جامع البيان 607/5. 

.۲۳۳٣ ۲۹۹ 2144/5 25155 ۰٥۸۳/۲ وينظر:‎ .00١/5١ جامع البيان‎ )٤( 


١٠ 


| وقد یَخرج عن ذلك الأصل قليلاء كما في قوله: (وقیل: 
دكا [الحاقة: ]١54‏ وقد ذگر قبل الجبال واأرض وهي جماع» 
ولم يقل: فذكِكنَ. لأنه جعَل الجبالَ كالشيء الواحدء كما قال 
ا 

فنا ا نازو ا 

وی : a‏ غََمَاهُمَا 

7 8 -. ً0" اع رای كان رمه 
[الأنبياء : )]۳٠‏ . 

۹- بعض النظائر يُغني عن بعض» وليس من شرط 
الاستدلال بالنظائر استيعابها وحصرهاء فقد يطول المقام بذكرهاء 
كما في قول ابن جرير: (في نظائرٌ لذلك كثيرة گرمُنا إطالة الكتاب 
بؤکرھا''ء وقد یش حصرّهاء كما في قوله عن معتّى: (ونظائز 
ذلك في القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثرٌ مِن أن يُحصئ؛ فلما 
ذگرنا من ذلك اس ما اخترنا من القول في تأويل قوله: دالوأ 
َتَحَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيا وَمَنْمْك ادما [البقرة: .““)]۳١‏ 
)١(‏ أنشده الفراء في معاني القزآن ۲۷۱/۳ء ونسبه ابنُ منظور في اللسان 

لأبي أسيدة الڈبیری ۱٥۹/۷‏ . 

(۲) جامع البيان 77/ 575. وينظر: 008/714. 


(۳) جامع البيان ."54/١‏ 
)٤(‏ جامع البيان .001/١‏ 


١١١ 


۰- قوة الدلالة في النظير تفيدٌ قوةً في الاستدلال به. 
2ئ يَترججح النظير: المجمّع عليهء أو ما ثبت بالتواتر» 
أو کثرّت أدلئّه» أو کثرّت نظائرٌهء على ما لم يكن كذلك. وخير 
ما يستعين به المفسرٌ لتقویة المعنول فی النظیر : الاستقراء» وهو: 
المعنیٰ في الآيات القرآنیة على ا أو الأكثرء أو في 
مظان المعنیٰ؛ كالقصص المتشابهة» والأخبار المكرّرة. ثم يصل 
بذلك الاستقراء إلى القطع أو الظنّ بعموم المعنیٰ فيها . 

-١‏ إذا اتصلّت النظائر بالآية المفسّرّة صارت من دليل 
السياق؛ لدخولها حينئذٍ في حدٌّ السياق» ولذلك أمثلة منها قول 
ابن جرير: (وهذه الآية نظيرةٌ سائر الآيات قَبلّهاء ولم یَجر لأهل 
الكتاب ولا لليهود قَبلَ ذلك ذكرٌء فتُوجَه هذه الآيةٌ إلى أنها فيهم 
نرَلّت» ولا دَلَّ على انصراف الکلام عن قّصص الذين تَقدَّم الخبرٌ 
عنهم معنیٰ)'' وكذا في قوله تعالیٰ: اوقد لمت لَه امب 
لسَحَصَرُونَ# [الصافات: »]٠١۸‏ حيث ذكرّ القول الأول: مُحضرون 
للحساب . والثاني: مُحضَرون للعذاب. ثم رجح بقوله: (وأُوْلیٰ 
القولين في ذلك بالصواب قول مّن قال: إنهم لمُحضرون 
للعذاب؛ لأن سائر الآيات التي ذكر الله تعالئ فيها الإحضارٌ في 
هذه السورة إنما عَنیٰ به: الإحضارٌ في العذاب. فكذلك في هذا 
7ع ٠‏ 


.۱۳۱/۲١۱ جامع البيان‎ )١( 
.۲٥٢ 21١/755 وينظر:‎ .٦٦//۱۹ جامع البيان‎ )۲( 


۱۲ 


الحاتمة 


الحمد لله الذي یسر إتمامٌ هذا البحث» وأسأله سبحانه أن 
عاد تاننا ها رقا وناك اندر فقول ال ھا كيل من انتا 
العلمية» والمسائل المنهجية» في عِلم «أصول التفسیراء وهي : 

-١‏ أن عناية ابن جرير بالآدلة العقلية فی التفسير كانت بقدر 
عنايته بالأدلة النقلية فيه» بلا تمييز بينهما . 

-١‏ أقام ابن جرير منهجه في استعمال الأدلة العقلية على 
أصولٍ علميةٍ ثابتةٍ ومطّردةٍ. 

*- انقَسَمّت الأدلة العقلیة عند ابن جرير فى تفسيره إلى : 
الدلالات العقلية» والسياق» والنظائر . 

-٤‏ تَفئّن ابن جرير في استعمال الدلالات العقلية بأنواعها 
فى اللسيرة: 

3۱۳ 


ه- العقل المعتبّر في الاستدلال عند ابن جرير هو: عقل 
الفطرة اللي الذي آم پھر 

-٦‏ لم يشتغل ابن جرير بغير القريب الواضح البيّن من أدلّة 
العقل . 

۷- مما استعمله ابن جرير من وجوه الدلالات العقلية: 
مطابّقة القول للواقع» وعدم التناقض» وعدم الاستحالة» 
والالواي» واضعيار ا اسب ونیا الال بو اشير 
والتقسيم» وقياس الخلف» وغيرها. 

۸- بلَعّت مواضع استدلال ابن جرير بالدلالات العقلية في 
تفسيره )۳٦٣(‏ موضعًاء وذلك ما يسبّته (۷۸۲۳) من مجموع 
استدلالاته العقلية في تفسيره البالغة .)۱٥۸١(‏ 

8 السو هي الجا الذي يبتدئ به السیاق وينتهي . 

۰- بلَعّت مواضع استدلال ابن جرير بالسياق في تفسيره 
(419) موضعًاء وذلك ما بسبنه (9/079,3) من مجموع استدلا لاته 
العقلية في تفسيره البالغة .)۱٥۸١(‏ 

1 التفريق بين دلبل النظائر والقران» بث کی النظائر 
گلا الا ROD‏ :فى المع سک أن تسعد 
کل وعد والا جرد ار با ا سرس اجو 
بخلاف الحال في تفسير القرآن بالقرآن؛ فإحداهما فيه أكثر بيانا 
من آلا خری. 

1٤ 


75- بلغت مواضع استدلال ابن جرير بالنظائر في تفسيره 
1۷8ب تنا رد اك ھا سے )0٤۷,٤(‏ من مجموع استدلالاته 
العقلية فی تفسيره البالغة .)۱٥۸٦(‏ 

ومما يُوصئ به في خاتمة هذا البحث: إتمام دراسة منهج 
الاستزلال العقلی علد غير امن ريو من آأكمة التنسنيرة.وكذلك 
لِمَا له فى ذلك من الطريقة الواضحة. والاثر البين. 

والله أعلم وأحكمء وصلیٰ الله وسلم وبارّك على نبيّنا 


محمد؛ وعلیٰ آله و صحبه . 


١١ 


ملحق في: 
إحصاء نسب استدلال ابن جرير 
بأدلة المعاق یق تسرد“ 


1 


)١(‏ إحصاءاتٌ الأدلة النقليّة مُستفادةٌ من كتابى: الاستدلال فى التفسير (ص۱۱۷) 
مع ما أفادته إحصاءات الأدلة في هذا البحث. 


۱١۷ 


مجموع الادلة النقليّة: ۹۲۹۰. ونسبتها من مجموع الأدلة: 0۸٠٥,٤‏ 


الدلالات التب 


مجموع الأدلة العقليّة: .۱٥۸۲‏ ونسبتها من مجموع الأدلة: ٠٤,١‏ 
مجموع الادلة النقلیّة والعقليّة: ۱۰۸۸۱ 


١1 


المراجع والمصادر 


إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

الال فن امیر قارف ین مع الزهرا ني مركن تیر 
التر اسات القرانية : الوياقى ط 180:07 

الإكسير في علم التفسیر؛ للطوفي» ت: عبد القادر حسین: 
مطبعة الآداب» مصرء ۱۹۷۷م. 

الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام» ت: رضوان 
غربية داز البشائز» ط1:147۷:1), 

إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ لابن القيم» ت: مشهور 
آل سلمان» دان ابن الجوزئ» ط۱( 18٤۳‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ت: محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء .١57١‏ 

بدائِع الفوائد لابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائد» مكة المکرمةء ط١ء .٠٤١١‏ 


۱۱۹ 


- 4 


- 0 


ات 


البرهان في علوم القرآنء للزركشي» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار عالم الكتب» الرياض» .١575‏ 

بغیة المرتاد في الرد علیٰ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلین بالحلول والاتحاد» لابن تيمية» ت: موسولا 
ابن سليمان الدويش» مکتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط۳ .١577‏ 

بيان تلبیس الجھمیة؛ لابن تيمية» رسائل جامعية» طبعت بمجمع 
J‏ قد OT aE‏ 
تاريخ الإسلام» للذهبي» ت: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الڑتلامیے> طا ۳ 

التبصير فی معالم الدين» لأبي جعفر الطبري» ت: علي الشبل» 
مكتبة الرشدء الرياض› ط١ء .۱٢١٤١‏ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطیلء للمُعلّميء 
ت: علي العمران» ومحمد الإصلاحي» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة.» ط١ء .٠٤١٤‏ 

تنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية» ت: علي العمران» ومحمد 
شمس» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء .٠٤١١‏ 

تهذيب اللغةء للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
طاء .١55١‏ 

یبر لكر االرحی فى ا كاذه الاو ادى 
کات مت التجار سیک ال سال 41 016 


٣۰ 


-۷[ 


-۸ 


کک 
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i! 


E 


2 
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1ت 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر الطبري› 
ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» ط١‏ 
7 . 

جامع الترمذي» ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي. 
وطبعة: دار السلام» الرياض» ط١ء .١57١‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد شمس؛ وعلي 
العمران» دار عالم الفوائدء ط١ء .٠٤١١‏ 

جماع العلم؛ للشافعي» ت: أحمد محمد شاکر؛ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» 1185م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» ت: نجدت نجيب» 
دار إحياء التراث العربي» طا .۱٢٤١‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سال 
دار الكتوز الآدرية؛ الزیاض:+.۱۳۹۱:, 

ديوان سُحیم عبد بني الحسحاس» ت: عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي» دار الكتب المصریةء ط١ء‏ ۱۳۷۰. 

7 غل امطظ اي مت دآن المعرفة سرن 

سنن أبي داودء ت: محمد عوامةء دار القبلة للثقافة الإسلامیة 
حدة» ط٢ء .۱٤٤١‏ 


سىن ابن ماجه. با . نشار عواد معروف؛ دار الجیل: بيروت» 
ط۱١ء .۱٢١۸‏ 


-۷ 


۸ے 


8 


1 


7ت 


1 


ون 


۵ت 


جو 


السا الکری؛ للىھقی) نگ عبد السلام بن محمد علوش › 


مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء .٠٤١١‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول› 
للقرافي»› دار الفكرء. القاهرة» ط١ء‏ ۱۳۹۳. 

شرح حدود ابن عرفة» للرضاع التونسي» المكتبة العلمیةء طا 
30 . 

صحيح البخاري» ت: محمد زهير الناصر؛ دار طوق النجاة» 
ط١ء .١1577‏ 

صحيح مسلم» مطبوع مع شرحه للنووي دار الخير» بيروت» 
ط٣ .١51١5‏ 

العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر؛ ت: عبد الحكيم 
الأنيس» دار ابن الجوزي» الدمامء ط١ء .١518‏ 

العدّة في أصول الفقهء لأبي یعلیٰء ت: أحمد علي المبارکیء 
٤9ءص ١٢٦٣٦۷۹٣٣],‏ 0 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فی متون الأحاديث المسندة» 
کی فا ابو کال سام شی ا رمسلشالت 
عالم الكتب» بیروت: ط١ء .۱٤٤١‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء ت: الخطیب . 
دار المعرفة» بیروتء ۱۳۷۹. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 
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27ت 
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فضائل الصحابةء لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس»› 
مؤسسة الرشنالة» يروك طا ٤١۴‏ 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: وهبي غاوجي› 
دار الكتب العلمية» بيروت» طا. 

قانون التأويل» لابن العربي» ت: محمد السلیمانی: دار الغرب 
الإسلامي. بیروت» ط٢ء‏ ۱۹۹۰م. 

الكافي الشافِ في تخریج أحاديث الكشاف» لابن حجر» مطبوع 
بذيل الكشاف» للزمخشري؛ ت: محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .۱٢١١‏ 

لسان العرب» لابن منظور؛ دار عالم الكتب» الرياض» 2١575‏ 
وهي مصورة عن الطبعة الميرية» بعناية أحمد فارس الشدياق› 
E‏ 

ماهية العقل واختلاف الناس فيه» للحارث المحاسبي»› 
ك5 ضس القوتلي ء دار الکندي» ط٢ء‏ ۱۳۹۸. 

هذا الال فی ع اس اتف بج سد الھافی رکز 
تكوين للدراسات والأبحاث, الدّمام» ط١ء .۱٢٤١‏ 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء .۱٤۱۸‏ 

مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة. وطبعة: دار 
المعارف» القاهرة» ط١ء‏ ت: أحمد شاكر. 
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۱١‏ ۔۔ 


ت٣‎ 


تو٣‎ 


ت 


معاني القرآن» لأبي زكريا الفراءء ت: أحمد نجاتي ورفيقه» دار 
الب المصریة؛ القاهرة. ط١.‏ 

المعجزة الكبرئ القرآنء لأبى زهرة» دار الفكر العربیء القاهرة» 
۸ . 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم» ت: عبد الرحمن قائد» دار 
عالم الفوائد مكة المكرمة. ط١ء .۱٤٤١١١‏ 

الكتب العلمية. بیروت ؛ طا .۱١٤١‏ 

مقدمات تفسير الأصفهاني» ت: إبراهيم بن سليمان الهويمل» 
بحث أكاديمى» نسخة المحققء .۱٢٤١‏ 

ت محمد رشاد سالم ط١ء .۱٤١١‏ 

منهج الجدل والمناظرة فو تفزیز مسائل الاعتقادء لعثمان حسن ؛ 
دار إشبيلياء الرياض» طظاء .۱٤٤١‏ 

الموافقات؛: للشاطبي› د ر حعتے ل ولان دار 
ابن عفان» الخبں ط١ء .۱١١۷١‏ 

61ء E‏ امن جاور +7 سد من 
عبد المقصود دار الگٹت العلمیة بیروٹ . 
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